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هللا  تبحث هذه الدراسة يف أبعاد "املرجعية" اليت بىن عليها املفكر مالك بن نيب (رمحه     
تعاىل) رؤيته لشروط هنضة األمة وإعادة بناء حضارهتا اإلسالمية املنشودة، وذلك ابلنظر 
الـتأصيلي إىل األبعاد السننية اليت استفادها من الرتاث احلضا ري اإلنساين الذي عرفته اجملتمعات 
ر العلماء أمثال البشرية على اختالف عصورها وتباين ثقافاهتا ودايانهتا. والتتبع آلرائه يظهر أث
نتشي وابن خلدون وتوينيب وغريهم من علماء االجتماع واإلنسان والتاريخ يف فكره حنو الكشف 
عن "السنن" و"القوانني" أو " القيم الضرورية" اليت حتكم قيام العمران البشري واطراد احلضارات 
ضة اجملتمعات  اإلنسانية؛ وذلك لغرض صياغة أسس ومفاهيم أولية (شروط) تقوم عليها هن 
 وإعمارها وتعمل على إخراجها من خراب التخلف والتبعية االستعمارية. 
التأصيلية على إحياء فكرة "فقه العمران" وما تعلق به من  تستند الدراسة يف منطلقاهتا    
تفعيل أتصيلي ملقاصدها "العبادة" و"اخلالفة" و"العمارة"؛ واليت قال هبا القدامى من علماء 
الشريعة مفسرين وفقهاء جمتهدين؛ أمثال اجلصاص والقرطيب واجلويين والغزايل والعز والشاطيب  
ثري من علماء اإلصالح املعاصر والنهضة على إحيائها  وابن خلدون.. وغريهم؛ ويعمل ك
وتفعيلها؛ أمثال ابن عاشور وعالل الفاسي وطه جابر العلواين ومجال الدين عطية وأمحد 
الريسوين وعبد اجمليد النجار ونور الدين اخلادمي وغريهم..  ويف ذلك يقول الشيخ عالل 
رة األرض وحفظ نظام التعايش فيها ..." الفاسي:"املقصد العام للشريعة اإلسالمية هو عما
 ). 42-41(مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها: ص
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يستند حبث املوضوع على املنهجني االستقرائي يف تتبع املادة العلمية ومجعها من    
مصادرهاومراجعها املناسبة؛ واملنهج التحليلي يف شرحها مع املقارنة واملناقشة ملا يقتضيه البحث 
ضااي. وحتاول الدراسة من خالل مباحثها اإلجابة عن األسئلة احملورية التالية: ما أثر منالق
توظيف "سنن"و"قوانني" قيام العمران واحلضارات يف الـتأصيل لشروط النهضة عند مالك بن 
نيب؟ ما أثر املقارابت بني الضرورايت املقاصدية يف الشريعة والضرورايت احلضارية عند ابن 
إمكانية تكاملهما حنو تفعيل معاصر لشروط النهضة (عند مالك بن نيب كأمنوذج) خلدون يف 
وحتقيق مقصد العمارة؟ علما أن مقومات التكامل"السنين" بني مقاصد الشريعة ابعتبارها سننا 
تشريعية وبني قوانني العمران  وشروط النهضة ابعتبارها سننا حضارية هلا ما يثبت أتصيلها من 
تناوهلا يف مباحث كتابه بصورة واضحة؛ مثل:عناصر احلضارة، مراحل احلضارة شواهد كثرية 
وأحواهلا،الدين، اإلنسان، املرأة،العقل،املال، اجلمال والفن ..اخل. وهي موضوعات تظهر فيها   
بعض أوجه التقارب والتماثل مع املنظومة املقاصدية يف بعض مفاهيمها التشريعية ومرتكزاهتا  
 حفظ نظام األمة.    وقواعدها يف 
اهلدف من دراسة مرجعية شروط النهضة عند مالك بن نيب يف مفهومها وأتصيلها هو البحث  
والتأصيل للسبل املعرفية ذات العالقة ابلسياق املعريف احلضاري والعمراين لتفعيل تلك الشروط 
قاصد الشريعة يف إطار ما تشهده النهضة اإلصالحية الفكرية املعاصرة يف استنادها إىل م
  اإلسالمية يف مرجعيتها. 
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 مقدمة  
  إحياء االستنصار مبقاصد الشريعة لنهضة األمة عند علماء اإلصالح املعاصرين       
ممّا ال خيفى أن استنجاد األوائل من علماء اإلصالح الديين مبقاصد الشريعة يف إسهاماهتم 
الف جماالهتم؛ أمثال اإلمام اجلوين اإلصالحية أمر له شواهده من قدامى العلماء على اخت
ه) من خالل كتابه "غياث األمم يف التياث الظلم" يف جمال السياسة الشرعية  419-478(
ه) يف القرن 790-720ه) واإلمام الشاطيب( 808-733وإسهام  كل من ابن خلدون( 
صالح يف الثامن اهلجري، اللذين حاوال مواجهة حتدايت ركود األمة وضعفها ابلتأسيس لإل
ضوء مقاصد الشريعة كبعد جتديدي يظهر عند اإلمام الشاطيب يف كتابه املوافقات حيث يعمل 
 على إحياء التعامل مع النص وتفعيل تنزيل أصوله مبا يناسب متطلبات إصالح واقع األمة .
ويف املقابل جند ابن خلدون ومن خالل كتابه املقدمة يعمل على بناء اإلصالح يف ضوء رؤية  
جديدة تقوم على دراسة ظواهر أحوال اجملتمات يف قيامها وسقوطها لغرض كشف"السنن 
"الكامنة وراءها. وإن كان يف أتسيسه لإلصالح يتجاوز "االعتبار" أي التعليل املقاصدي يف 
إطار معقول النصوص واليت عمل عليها االمام الشاطيب ويوسعه إىل" االعتبار" ابلتعليل السنين 
لعمل اإلمام 1اري. ومتثل منظومته الفكرية احلضارية يف اإلصالح إسهاما مكمال للفقه احلض
 الشاطيب رمحه هللا.   
 
 . 245) ص 2014، 1،( فرجينيا:املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،طمقاصد الشريعة اإلسالمية مدخل عمراينانظر:مازن موفق هاشم، 1
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ولقد حنا رواد حركات اإلصالح الديين املعاصر منذ أواخر القرن التاسع عشر نفس املنحى 
مل ختل فياستنصارهم مبقاصد الشريعة وحتديدا إثر بعثات حممد علي التعليمية إىل الغرب واليت 
مبقاصد الشريعة ابعتبارها   2منأثر التغريب لعقل األمة وإبعاده عن هويته الدينية. واالستنصار
متثل الثابت من املبادئ والقيم املعيارية وهبا ي ميز املناسب لدين األمة عن غريه من املعارف 
رد حيظى اإلنسانية الدخيلة، واالستناد إليها كمسوغات شرعية جتعل ذلك الدخيل املستو 
ابلقبول من طرف األمة اليت كانت تعيش واقعا حياتيا راكدا تكتفي فيه ابملوروث وتتمسك به 
ابملقاصد وتوسع بدعوة الشيخ حممد 3إىل درجة التعصب األعمى. ولقد تعزز هذا االستنجاد 
 عبده لالهتمام مبقاصد الشريعة وعمل على هذه الفكرة غريه من علماء عصره وتالمذهتم أمثال
حممد رشيد رضا والطاهر بن عاشور وعالل الفاسي وغريهم ...رمحهم هللا تعاىل. فأوكلوا من 
خالل حماوالهتم تلك للمقاصد مهمة دعم كل جديد يف تقبل انفعه ورفض فاسده، ويف فتح 
ابب االجتهاد وإخراجه مما كان يعرفه من مجود مذهيب على املنقوالت وتقليد وتعصب وبدع 
ألمة التشريعية والنهوض هبا هنضة هلا خصوصيتها املعرفية الذاتية يف اإلصالح إلصالح حالة ا
واليت جتعلها تتميز عن تلك للنهضة الغربية يف املرجعية الدينية اليت ترسم مقومات اإلصالح 
 
جملة  الشريعة بني أصول الفقه والتوجهات النهضوية، التأسيس  والتوضيفات احلديثة، مقاصدانظر: رضوان السيد ، 2





وقيمه املاثلة يف رؤية اإلسالم لعالقة االنسان ابهلل وابلكون واليت حيددها العلماء يف ثالثة قيم 
 ية متثل مقاصد كلية حاكمة للعمل احلضاري: التوحيد و االستخالف والعمارة. أساس
وما يعزز فكرة البحث هو ما يظه ره وجبالء االهتمام املتزايد يف العقد األخري حنو التوجه إىل  
"املقاصد" واستثمارها يف إصالح الفكر االسالمي يف جماالت معرفية كثرية. ومنها: ظهور 
د القرآن أببعادها املختلفة ومنها البعد السنين واحلضاري من حيث إحياء الوعي االهتمام مبقاص
من جملة إسالمية  2017/  89أبمهيتها يف بناء احلضارة والعمران. انظر يف ذلك: العدد 
املعرفة.  واإلصدارات األخرية للمعهد العاملي للفكر اإلسالمي ومؤسسة الفرقان للرتاث 
 وغريها مما تشهده الساحة الفكرية. اإلسالمي يف املوضوع، 
ويف هذا السياق هتدف هذه الورقة البحثية إىل بيان أمهية التكامل بني معارف قيام احلضارات  
ومقاصد الشريعة اإلسالمية ابعتبارها قيما معيارية حضارية يكن االستناد إليها يف فهم شروط 
ن خالل أمنوذج األستاذ مالك بن نيب النهضة املعاصرة لألمة والبحث يف إمكانية تفعيلها م
رمحه هللا تعاىل، وذلك ابعتباره  يثل امتدادا للحركات النهضوية واليت  كانت صدى سياقيا 
م، كيف ال يكون وهو من و 20-م 19لدعوة الشيخ مجال الدين األفغاين يف أواخر القرن 
النهضة  ويثين عليه يف رثته لرسالة اإلصالح بعد الشيخ حممد عبده وتالمذته فيحمل شعلة 
كتابه شروط النهضة؛ بقوله: صوت مجال الدين األفغاين ينادي بفجر جديد.. موقظ هذه 
األمة إىل هنضة جديدة ويوم جديد.. إنه  كلمة تساهم يف خلق الظاهرة االجتماعية.. ذات 
11  
  
إنسان ذي  وقع يف ضمريالفرد شديد؛ إذ تدخل إىل سويداء قلبه فتنتشر معانيها فيه لتحوله إىل
 3مبدأ ورسالة. 
ولقد محل رسالة اإلصالح وعمل على حتقيق أهدافها مبنهج متميز عن مناهج غريه، منهج له 
خصوصية يف اجلمع بني خمتلف اخلربات اإلنسانية املعرفية العلمية واالجتماعية؛ يف اترخيها 
ل البحث يف قضااي وحاضرها األمر الذي أكسبه اتساع األفق والنظر الكلي والشمويل يف تناو 
اإلصالح وتوجيهها يف ضوء احرتام سنن النهضة وبناء 
  احلضارات. 
 
 . 21م)،ص 1986( دمشق: دار الفكر للطباعة والتزيع والنشر، د.ط، شروط النهضةانظر: مالك بن نيب ، 3
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 املبحث األول                                        
مقاصد الشريعة اإلسالمية مرجعية سننية يف قيام فقه النهضة  والعمران          
 واحلضارة  
 للسنن احلضارية ميكن قيامه على ما يلي من املسّوغات:  التأصيل املقاصدي
املسوغ األول: املقاربة بني السنن االجتماعية  ومقاصد الشريعة من حيث وظيفتها يف قيام النظم 
 االجتماعية 
متثل السنن االجتماعية موضوعا مهما يف البحوث االجتماعية املعاص رة، وكوهنا تعترب قوانني 
عات وتوجيه أحواهلا فهي هبذا االعتبار متثل مقوما أساسيا يف مفردات تعريف حتكم قيام اجملتم
املعرفة العلمية الذي حياول الكشف عن  الفرع من علم االجتماع: "علم االجتماع هو ذلك 
القوانني اليت حتكم حركة الناس واجلماعات داخل اجملتمع واليت حتكم العالقات والتفاعالت بني 
. وهو مفهوم يتقارب يف داللته ووظيفته 45التنظيمات االجتماعية املختلفةالنظم واجلماعات و 
وجماالته وأنواعه مع مقاصد الشريعة، من حيث إهنا متثل نظام املصاحل الذي يهدف بدوره اىل 
وجند  7، وإىل ما يقصده (الشارع) لنفع املخلوقني وانتظام احواهلم6ضبط نظام العامل الدنيوي 
 
4 . 
 م)،ص 2007، 5( القاهرة: قاعدة مذكرات التخرج والدراسات األكاديية ط االجتماع البناء النظري لعلمانظر: توفيق حممد مجيل،  5
 . 22-21م) ص1977، (تونس: الدار التونسية للنشر ،أصول النظام االجتماعي يف اإلسالمانظر:ابن عاشور ، 6
 . 118ص، ر العريب، د.ط،د.ت)( القاهرة:دار الفكاملصلحة يف التشريع اإلسالمي وجنم الدين الطويف انظر: زيد، مصطفى ، 7
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من املعاصرين الشيخ عبد هللا دراز يف شرحه للموافقات يشري إىل هذا املعىن حيث يعترب مقاصد 
الشريعة "نظاما" تسري عليه أحكام الشريعة وهو نظام كافل للسعادة يف الدنيا واآلخرة 
 ملنتمسك به. 
انني حتكم و"السنن "مفهوم متقرر يف القرآن الكرمي؛ حيث تفيد نص وص كثرية أن هناك قو 
حركة الكون وحركة اجملتمعات واليت وردت يف القرآن بلفظ "سنن". ولقد دعت النصوص من 
القرآن إىل إعمال النظر الكتشافها يف اآلفاق واألنفس فتبصرهم على فهم واقعهم وتفسري 
أحواله  ومن مّث توجيهها ابلتدابري املناسبة. ومن ذلك ماثبت يف قوله تعاىل:(وقد خلت من 
  137لهم سنن، فسريوا يف األرض، فانظروا كيف كان عاقبة املكذبني) آل عمران:قب
ولقد ثبتت أنواع من السنن تبعا جملاالهتا يف نصوص القرآن الكرمي: السنن الكونية وسنن 
 األنفس، والسنن االجتماعية، واالقتصادية.. وبيان بعضها على النحو التايل: 
أمة تنتهي أبجل مقدر، ( لكل أمة أجل، إذا جاء سنة: دورة حياة األمم، فحياةكل  -
 . 49أجلهم فاليستأخرون ساعة واليستقدمون) سورة يونس:
سنة التدافع سبب يف الدفع حبركة اجملتمعات، (ولوال دفع هللا الناس بعضهم ببعض  -
. وأيضا يف قوله تعاىل 251لفسدت األرض، ولكن هللا ذو فضل على العاملني) البقرة:
 هللا الناس بعضهم ببعض هلدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد  (ولوال دفع
 . 40يذكر فيها اسم هللا كثريا) احلج:  -
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سنة الظلم سبب لعقاب األمم وهالكها، (واتقوا فتنة ال تصينب الذين ظلموا منكم  -
 . 25خاصة، واعلموا أن هللا شديد العقاب) سورة األنفال: 
تغيري األنفس، ( إن هللا ال يغري ما بقوم حىت يغريواما سنة تغيري اجملتمعات متوقف على  -
 . 11أبنفسهم) الرعد:
سنة اإلاين واالستقامة سبب يف الكسب ووفرة االنتاج، (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا  -
لفتحنا عليهم بركات من السماء واألرض، ولكن كذبوا، فأخذانهم مبا كانوا يكسبون) 
 . 96األعراف:
ترفني من أسباب هالك اجملتمعات، (وإذا أردان أن هنلك قرية أمران مرتفيها  سنة تسليط امل -
 . 16ففسقوا فيها، فحق عليها القول، فدمرانها تدمريا) اإلسراء:
 سنة: االبتالء سبب يف جعل املعاصي واخلبائث أثرا يف اهنيار اجملتمعات وهالكها  -
بعض، فريكمه مجيعا، فيجعله  (ليميز هللا اخلبيث من الطيب وجيعل اخلبيث بعضه على
 يف جهنم، أولئك هم اخلاسرون)  
املسّوغ الثاين: التأصيل للعالقة بني السنن ومقاصد الشريعة يف ضوء" القيم"  كمفهوم 
  مشرتك بينهما
يف ضوء مفهوم "القيم" كأساس عام مشرتك  ومق  -عند عموم املفكرين-تتأصل هذه العالقة 
اصد الشريعة،  ومع بقاء أثر اختالف األفالطونيني القدامى حول ّوم اثبت لكل من السنن ومق
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معىن القيمة وارتباطه ابخلريية يف كثري من صورها مثل املنفعة  واللذة  والسعادة والفضيلة أو ما 
 8ارتبط ابلثواب، وغري ذلك من املعاين اليت تقّوم هبا األشياء؛ إال أن املفهوم العام للقيمة
: هو أهنا متثل الوصف الذي يكتسبه 910تفاق عند الفالسفة الغربينيالذييقرتب عليه اال
الباعثوالرغبة على إجناز فعل من األفعال حبيث يسد حاجة من حاجيات الناس الضرورية أو 
 الكمالية. 
  وتطلق ويراد هبا أيضا ما يطلب وسيلة لتحقيق تلك احلاجيات والرغبات. 
آخر، ف رجل االقتصاد يعترب "املنفعة" قيمة اقتصادية،  وختتلف القيم يف نوعها من جمال إىل   
ورجل الفن يتحدث عن "اإلحساس اجلمايل"  كقيمة فنية، ورجل الدين يعترب "االستقامة" وفق 
العقيدة والشريعة قيمة دينية. وتتعدد ابعتبار الثبات فمنها الثابتة  كالقيم الفطرية االنسانية مثل 
حب احلياة والعدل ومقت أضدادها. وهي قيم فطرية تكتسي قيم: حب اخلري وحب اجلمال و 
صفة الضرورة والشمول وال تستنبط أو تنشأ من الوقائع السلوكية لإلنسان فرداي أو مجاعيا أو 
من الطبيعة البشرية اليت يعرتيها التغري والتناقض والرتدد واالضطراب بني العقل والغرائز، إذ يتفق 
م ومللهم أن األصل فيها االستناد إىل املطلق امليتافيزيقي كأساس الفالسفة على اختالف مشارهب
 
البحث يف القيمة ظهر حديثا وابتداءا عند علماء االقتصاد.إذ اطلقوا على علمهم "علم القيمة".مث توسع فيه غريهم يف العلوم الفلسفية  8
 واالجتاعية. 
 . 95م)، ص 9
 القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب،د.ط ،، فهمي علوان،( القيم الضرورية ومقاصد الشريعةانظر يف ذلك اميل برهبة.نقال عن:  10
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ثباهتا .ومنها أيضا القيم املتغرية أو املستجدة بسبب ظهور االيديول وجيات أو امتزاجها مع 
  .11 غريها، أو لتوسع األمناط احلياتية وتعقدها
نه "اخلري مبعناه األمثل"كما وال يبتعد عن ذلك املفهوم اجلوهري للقيمة عند مفكري اإلسالم يف أ
يقرتب إىل معىن" املال" و"الصاحل من العمل" و"االستقامة" و "االعتدال" يف استعماالللغة 
العربية. وهذه املعاين ثبتت مبعىن يرادف "املقصد" يف القرآن الكرمي (وعلى هللا قصد السبيلومنها 
. ويف قوله تعاىل ( واقصد يف 9، والقصد يف السبيل هو استقامته. النحل:9جائر) النحل:
، والقصد فيها مبعىن االعتدال والتوسط. و"املقصد "مبعىن االستقامة 19مشيك) لقمان:
واالعتدال والتوسط رادفت املقصد أيضا يف نصوص السنة؛ ومن ذلك ما ثبت يف قول جابر 
بته بن مسرة: " كنت أصلي مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فكانت صالته قصدا وخط
 . 11قصدا)
ولقد تواضع األصوليون والفقهاء على لفظ "املصلحة"  كمصطلح يستند يف داللته األصلية يف 
اللغة وهي حصول الشيء على أكمل صورة وأقوم هيئة، وربطوه أيضا ابخلريية ويف هذا يقول 
بكل خري دقه العّز بن عبد السالم: "ولو تتبعنا مقاصد ما يف الكتاب والسنة لعلمنا أن هللا أمر 
وجله، وزجر عن  كل شّر دقه وجله، فإن اخلري يعرب به عن جلب املصاحل ودرء املفاسد والشّر 
 
 . 20-5م)،ص2011، 3(املغرب:الرابطة احملمدية للعلماء،طمنظومة القيم املرجعية يف اإلسالم انظر: الكتاين، حممد، 11
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؛ واعترب أسباب املصاحل أي وسائلها من املقاصد  12يعرب به عن جلب املفاسد ودرء املصاحل 
سد أيضا "معظم مقاصد القرآن األمر ابكتساب املصاحل وأسباهبا والزجر عن اكتساب املفا
 . 13وأسباهبا" 
 ،2.ج41أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اجلمعة،اباب ختفيف الصالة، حديث رقم   11
                                                             . 591ص
ورغم تعدد التصنيفات املعرفية ملقاصد الشريعة اإلسالمية عند املعاصرين من العلماء 
والباحثيناملتخصصني يف اجملال؛ فهناك من يصنفها "نظرية" يف التشريع، وهناك من يعتربها 
"فلسفة" فيالتشريع"، وهناك من يعتربها "قيم" تشريعية، وهناك من توجه هبا إىل أبعادها التطبيقية 
االجتهاد فاعتربها يف مصاف أنواع االجتهاد وأطلق عليها " االجتهاداملقاصدي" ويف نفس في
االجتاه هناك من صنف فيها ابعتبارها " قواعد االجتهاد املقاصدي"، وال خيفى أن هناك من 
يدعو جلعلها "علما" مستقال قائما بذاته. ورغم عدم استقرارها بتعريف اثبت يف مصطلحاته 
ال أن القدر اجلوه ري املشرتك بني تلك التصنيفات والتعريفات والذي يقوم عليه وحدوده ؛ إ
 مفهوم املقاصد هو "املصاحل" من حيث أن الشرع قصد حفظها للعباد. 
 
 . 160،ص2،( بريوت:دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت)،جقواعد األحكام يف مصاحل األانمالعز،ابن عبد السالم ، 12
 . 7،ص1املصدر نفسه،ج 13
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وأييت الشيخ ابن عاشور من املتأخرين جممال املعىن املراد من مقاصد الشريعة اإلسالمية أهنا: 
) واحل  كم (ما يرتتب على األحكام من جلب مصاحل ودفع 14حل"املعاين (العلل اليت مبعىن املصا
مفاسد) امللحوظة للشارع يف مجيع أحوال التشريع ... حبيث ال ختتص مالحظتها ابلكون يف 
، ولقد اعتربها اإلمام الغزايل املقاصد الضرورية اخلمسة 15نوع خاص من أحكام الشريعة"
د هي "املعيار" يف اعتبار" املصاحل من حيث "أصوال" للمصاحل الشرعية، جاعال حفظ املقاص
ضبط نوعها ومرتبتها؛ وهذا واضح يف قوله :"مقصود الشرع من اخللق مخسة: وهو أن حيفظ 
عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماهلم، فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول اخلمسة 
يف مراتبها منحيث و 16فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه األصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة"..
قوة أثرها: يلحق ابلضرورايت فروعا هلا أقل مرتبة، وهي احلاجيات: ما  كان مفتقرا إليهامن 
حيث التوسعة ورفع الضيق املؤدي إىل احلرج واملشقة...و(يلحق هبا) التحسينيات: هي ماال 
مزااي واملزائد يرجع إىل ضرورة وال إىل حاجة، ولكن يقع موقع التحسني والتزيني، والتيسري لل 
 . 17ورعاية أحسن املناهج... 
 
 مباحث العلة يف القياس عندويطلق عليها أيضا"  املناسبات"  يف مبحث التعليل عنداألصوليني. انظر: السعدي، عبدالرمحن ،  14
 . 105ه)،ص 1406، 1( بريوت:دارالبشائر،طاالصوليني 
 . 51،صم)1978، 1،( تونس: الشركة الت ونسية، طمقاصد الشريعة اإلسالمية ابن عاشور ، 15
 . 251(مصر:شركة الطباعة الفنية،د.ط،د.ت)، صاملستصفى من علم األصول الغزايل، أبوحامد،  16
 مصر: املكتبة التجارية،د،ط  ملوافقات ،حتقيق : عبد هللا دراز(. وللتوسع،انظر:الشاطيب،ا252-251انظر: نفس املصدر،ص 17
 . 11 -8،ص 2،د.ت)،ج
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ولقد استثمر اجملتهدون األصوليون مقاصد الشريعة اإلسالمية يف ضبط املصاحل من حيث     
نوعها ومرتبتها يف قوة الصالح يف أفعال العباد. فضابط اعتبار  كل مصلحة يف الشرع أن 
املقاصد مضامني املصاحل، وكل تلحق من حيث النوع إىل أحد الضرورايت اخلمسة؛ وذلك أن 
مصلحة عامة أو خاصة أو جزئية حىت تكون شرعية جيب أن حتفظ مقصدا من املقاصد الكلية 
الضرورية إما يف مرتبتها أو يف أحد ما يندرج حتتها من فروع مراتبها ومكمالهتا. وحتكم تلك 
وهي قواعد  وضوابط  املراتب قواعد كثرية من حيث تكاملها أو الرتجيح بينها عند التعارض
معروفة يف مباحث العلم ومسائلة. واملقاصد يف كلياهتا من حيث تقريرها كأصول قطعية يف 
الشريعة هي مستندة يف ذلك إىل" االستقراء املعنوي التام "ملقاصد الشريعة يف النصوص؛ وهذا 
ا لكل املصاحل يثل جانب االستدالل العلمي املنهجي التجرييب يف إثبات معياريتها وحاكميته 
 أو املستجدة قياسا عليها.  18املنصوصمنها 
وبناء على ما سبق، إن "القيم" يف فلسفتها عند الغربيني من العلماء أو املسلمني يثل مفهوما 
مرتبطا بل ومتالزما ومرادفا للمصاحل. وعليه فإن املصاحل الشرعية هي قيم شرعية، وبنظر قياسي 
مضامني املصاحل إذ كل مصلحة هي يف حقيقتها حفظ مقصد فإن مقاصد الشريعة ابعتبارها 
من املقاصد اخلمس ،وهي يف أصها "القيمة" الباعثة على الفعل وتتمثل فيها إرادة االنسان 
 
 ،مقدمات الكتاب. املوافقاتالشاطيب:أصل األصول.انظر:يعتربها اإلمام  18
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ويعرّب عنها علماء املقاصد "مقاصد املكلف" واليت جيب أن تتماثل وال ختالف إرادة الشارع 
 د العبودية هلل ابالمتثال  والطاعة.  فتنضبط بذلك وحتقق مقص19أي" مقاصد الشارع" 
.ويطلق عليها أيضا" القيم اإلنسانية" و"القيم 20فتعترب بذلك مقاصد الشريعة" قيم الشريعة"
وذلك من حيث إهنا تتعلق ابلفعل اإلنساين  كمقوم ابعث أو سبب أو علة  21األخالقية" 
كرر فعله مبقتضى االستجابة يهدف من إجنازه حتقيق إرادته كإنسان ويسد به حاجياته، فإذا ت
لتلك القيم يصبح ذلك الفعل يثل طبعا يتصف به كخلق؛ فتمثل بذلك "قيما أخالقية" تتصف 
 هبا أفعاله وتتحقق هبا مصاحله املتنوعة حنو خالقه ونفسه وجمتمعه وأمته.  
إذا وهذا ما يفسر ارتباط العنصر"األخالقي"كبعد عملي حمسوس للقيم. فالقيم ال أمهية هلا 
ملتظهر كأخالق يف سلوك اإلنسان. وهذا األثر ظاهر كبعد أتسيسي ملقاصد الشريعة حنو تفعيل 
االجتهاد حنو خدمة الواقع عند اإلمام الشاطيب ويف ذلك قّعد قاعدة مهمة: كل مسألة مرسومة 
يف أصول الفقه ال ينبين عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو تكون عوان يف ذلك، فوضعها 
، يف وال غرو أن 22 أصول الفقه عارية" و"اخلوض فيها من التكلف الذي هنينا عنه شرعا" يف
 
،  املستصفىمن شروط صحة فعل املكلف أال خيالف قصده فيها قصد الشارع.أنظر يف تفصيل ذلك: الغزايل ،  19
 . 332-331،ص 2جاملوافقات،.والشاطيب،.258ص
 م.) 1989.(القاهرة: اهليئةاملص رية العامة للكتاب،د.ط،الضرورية ومقاصد التشريع اإلسامي القيمانظرللتوسع:علوان، 20
).  وامللكاوي، فتحي حسن 1،2014القاهرة:دار السالم،ط القيم األخالقية ومقاصد الشريعة(انظر للتوسع : اخلادمي،نور الدين، 21
م.)والكتاين،حممد،منظومة القيم 2013، 1:املعهد العاملي لفكر اإلسالمي،ط(فرجينيامنظومة القيم العليا :التوحيد والتزكية والعمران،
 م.) 2011، 3املرجعية يف اإلسالم(املغرب:الرابطة احملمدية للعلماء،ط
 ، املقدمة اخلامسة من مقدمات املوافقات. املوافقاتانظر يف ذلك :الشاطيب ، 22
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يثبت هذا املعىن كمقصد عام يف رساالت األنبياء والرسل يف قول الرسول صلى هللا عليه وسلم 
 . 23"إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق" 
ت واطردت من حيث االتباع و" القيم "يف عمومها واالجتماعية على وجه اخلصوص إذا تكرر  
ومل تتخلف فهي ذلك" املعىن" الذي يطلق عليه "السنن،"  ويرجع اطرادها إىل مساس حاجة 
اإلنسان إليها يف حتقيق احتياجاته من املصاحل واليت هبا قيام حياته؛ حبيث إذا منعت الناس 
ع أنواعا من منها حلقهم الضرر والعنت يف حياهتم. ومن خالل هذا يتضح سبب جعل الشار 
لقيام حياة الناس وحفظ مصاحلهم فيها  وإذا مل تراع حلقهم اهلالك،  وتواضع  24القيم "ضرورية " 
اجملتهدون على تسميتها "الضرورايت" وعملوا على أتصيل مشروعيتها ( كما سبقت اإلشارة 
،  25قطعيةإليه) ابالستقراء الكلي املعنوي من النصوص الشرعية وتعرب بذلك مقاصد استقرائية 
وهذا النظام الرابين الذي استقرأه اجملتهد ون ملصاحل األحكام (قيمها) الذي ينتظم حتتمقاصدها 
يف النوع (مخسة) ويف الرتتيب (ثالثة) تنت ظ م فيه مصاحل أحكام الشريعة املنصوصة، وعلى 
به ترجح عند منواله ابعتباره "معيارا رابنيا" ينضبط تنزيلها و تلحق  به مصاحل املستجدات، و 
تعذر اجلمع بينها. فمامل يكن معتربا يف ضوء ذلك املعيار من املصاحل ابعتبار مقاصدها نوعا 
ومرتبة ال يعترب يف الشرع ويرد؛ وهذا ما يسمى "املصاحل امللغاة" يف مباحث األدلة عند األصوليني 
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عها ونظاما ملصاحلها أو "املفسدة" عند املقاصديني، وهو بذلك يثل نظاما لألحكام يف كل أنوا
يف كل أنواعها وأجناسها ومراتبها، ويثل يف حقيقته أيضا نظاما للقيم (األخالقية) ييز الثابت 
منها لثبوت األحكام املتعلقة هبا من غريها كاملستجدات على اختالفها. ابلنظر إىل اطراد هذا 
وتتداخل فيه القيم االنسانية النظام املقاصدي الذي تنتظم حتته أحكام الشرع   والذي جتتمع به 
واالجتماعية والشرعية مع املصاحل اإلنسانية واالجتماعية والشرعية  وتتفاعل لتحقق به إرادة 
 اإلنسان على نسق يتوافق مع إرادة خالقه ومقاصده فيما شرع .  
 جند من املعاصرين الشيخ الطاهر ابن عاشور أحسن من بنّي أثر مقاصد الشريعة يف حتقيق    
مصاحل "اإلنسان" مبفهوم أتصيلي سنين يستند إىل" الفطرة "وهي اخل لقة أي النظام الذي ُخلق 
عليه اإلنسان ظاهرا وابطنا، ومن شواهد هذا املعىن قوله تعاىل:(فطرت هللا اليت فطر الناس 
د .  ووصف اإلسالم أنه دين الفطرة يفي30عليها ال تبديل خللق هللا ذلك الدين القيم) الروم: 
، والشارع هو خالق الفطرة اإلنسانية 26أنه جار يف تشريعاته على ما يدركه العقل ويشهد به
 فيكل مكوانهتا العقلية والروحية والغرائزية واملادية وعلى هيئة متكنه من االستجابة لشرعه. 
 
 . 56،صمقاصد الشريعة اإلسالمية ابن عاشور ، 26
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اع يف أتصيله لبعض أنو  27وهذا املعىن السنين يثل "أصال مقاصداي" استند إليه اإلمام الشاطيب
مقاصد الشارع؛ وحتديدا: مقصدي "قصد الشارع يف دخول املكلف حتت أحكام الشريعة" 
 و"قصد الشارع يف وضع الشريعة للتكليف مبقتضاها".  
ويعترب الشيخ ابن عاشور "الفطرة" مقصدا جاءت الشريعة ابحملافظة على استقامته، ويقول مبينا 
من التشريع جنده ال يعدو أن يساير حفظ الفطرة  ذلك: "وحنن إذا أجدان النظر يف املقصد العام
واحلذر من خرقها واختالهلا، ولع ّل ما أفضى إىل خرق عظيم فيها يعد يف الشرع حمذورا 
وممنوعا، وما أفضى إىل حفظ كياهنا يعد واجبا، وما  كان دون ذلك يف األمرين فهو منهي عنه 
ذا تعارضت مقتضيات الفطرة ومل يكن أو مطلوب يف اجلملة، وما ال يسها فهو مباح. مث إ
اجلمع بينها يف العمل يصار إىل ترجيح أوالها وأبقاها على استقامة الفطرة، فلذلك كان قتل 
النفس أعظم الذنوب بعد الشرك، وكان الرتهب منهيا عنه، وكان إخصاء البشر من أعظم 
ل ما ينتظم حتت ، وعلى هذا النحو تعمل  مقاصد األحكام الشرعية يف ك28اجلناايت".. 
كلياهتا ( حفظ الدين،حفظ النفس، حفظ العقل،حفظ النسل، حفظ املال) وحتت مراتبها ( 
الضرورايت واحلاجيات والتحسينيات وما يلحق هبا من مكمالت) على حفظ الفطرة يف 
اإلنسان بنسق من األحكام الشرعية يراعي كل أبعادها الفطرية السننية الروحية واملادية  
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ئزيةعلى مستوى الفرد  واجلماعة. وبقدر تقصري اإلنسان يف حفظ تلك املقاصد بقدر ما والغرا
 يهوي بنفسه وجمتمعه إىل اهلالك يف الدنيا واخلسران يف اآلخرة. 
 فمقاصد الشريعة بذلك تستجمع كل املقومات العامة ملفهوم "السنن" وخصائصها الثابتة:  
. وهذا ما يسوغ اعتبار مقاصد الشريعة "سننا " 29نية املوضوعية واالطراد والرابنية واإلنسا
تشريعية اثبتة يف الوحي، وضعها هللا إىل جانب األنواع األخرى من السنن اليت أودعها يف نظام 
الكون واحلياة واإلنسان يف كل أبعاده. ولعل هذا ما يعّزز موقف من اعتربها "فلسفة التشريع" 
(املطردة) اليت تسري يف كيان األحكام، واملنطق( املطرد) الذي حيكمها واعتربها الروح العامة 
. 30ويربز خصوصياهتا، وينبئ عن متيز أسل وهبا وتفرد طريقتها وارتباطها أبسسها ومنطلقاهتا
وهو نظام رابين عام وشامل، وإنساين لتنظيم فعل اإلنسان يف كل مناحي احلياة ويكسب 
حيته يف أحكامه وأصوله ومقاصده لكل زمان ومكان إىل أن اطراده ابطراد هذا الشرع وصال
 يرث هللا األرض ومن عليها. 
ومقاصد الشريعة ابعتبارها سننا تشريعية فهي هبذا املعىن متثل توسعا يف مفهوم السنن  
وجماالهتا وأنواعها اليت ثبتت يف تفسري نصوص الوحي: "ولن جتد لسنة هللا تبديال" األحزاب: 
 .  77وله تعاىل:"ولن جتد لسنتنا حتويال" اإلسراء: ، ويف ق62
 
 . 56-51م)،ص 1987، 3( لبنان:دار األضواء،ط  اجملتمع، حبوث يف املذهب االجتماعي القرآينانظر:عبد اجلبار حممد، 29
 . 7،( القاهرة: دار الطباعة احلديثة، د.ط، د.ت ) ، صفلسفة مقاصد التشريع يف الفقه اإلسالميانظر:خليفة اببكر احلسن ،  30:
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 والذي احنصر عند العلماء على سنن الكون واخللق دون السنن يف الشرع (يف حدود االطالع 
 .) 
واألهم من ذلك؛ هو إمكان استثمار هذا البعد السنين جبعل كليات مقاصد الشريعة "كليات 
"حاكمة على غريها من السنن اجلزئية اليت يكن أن تندرج حتت كلياهتا  سننية يف الشريعية
اخلمس ابعتبارها أصوال معيارية حاكمة وقاضية على ما يندرج حتتها من املصاحل   والقيم 
ابعتبار هذه االخرية "سننا" من حيث عمومها واطرادها  وموضوعيتها ومن حيث تعلقها 
اجملاالت اخلمسة الضرورية للمقاصد وقيمها، فتكون  مبوضوع نشاط اإلنسان املتعلق أبحد
بذلك مقاصد الش ريعة سننا تشريعية حاكمة على السنن يف املمارسات الدينية وسنن األنفس 
وسنن العقول يف التفكري وسنن النسل واالجتماع وسنن األموال واالقتصاد. واالهتمام" ابلقيم 
وازن بني القيم اإلنسانية يف كل أبعادها الفطرية " يف السياق احلضاري املعاصر الذي فقد الت
والروحية وبني القيم املادية، يتزايد االهتمام العاملي به من طرف املفكرين واملشرعني إلنقاذ 
االحندار احلضا ري الذي تعانيه احلضارة الغربية املعاصرة، ولعل توجه هيئة األمم املتحدة إىل 
وهي يف  7SDG1 طة "أهداف التنمية السبعة عشرة":م فيما يعرف خب2018هذا البعد عام 
عمومها األهداف نفسها اليت تتضمنها مقاصد الشريعة يف منظومتها املعرفية، مثل: احلرية 
والكرامة واملساواة وحفظ الصحة، وحفظ البيئة، واحلق يف توفري املاء النظيف...وغري ذلك من 
يف قياس تنميتها يف كل اجملاالت يف ضوء  احلقوق اإلنسانية. وال ختفى جتارب بعض الدول
26  
  
، نظرت هلا جلان    MAQASID INDEXمقاصد الشريعة، حيث وضعت معايري مقاصدية 
 عليا متخصصة جتمع اخلرباء
من الشرعيني والقانونيني والرتبويني واالقتصاديني.. ولعل جتربة دولة ماليزاي معروفة يف هذا 
  اجملال. 
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توحيد وأثرها يف الوحدة املرجعية بني السنن ومقاصد الشريعة املسوغ الثالث: عقيدة ال 
 ويف التكامل بينهما 
وحدة العقيدة تفيد ابلضرورة الوحدة املصدرية" اخلالق "يف األصل الفطري واملقصدي للسنن؛  
 ويتضح يف األمرين: 
وجل، هو األول: األصل يف كل الّس نن رجوعها من حيث الوجود إىل اخلالق  وهو هللا عّز   
الذي فطر الكون واألنفس واحلياة على وفق تلك السنن كنظام إهلي تنتظم يف فكرها و نشاطها 
وحركتها على وفقه؛ يكمل أحدها اآلخر يف وظيفته؛ من حيث جعل السنن اإلهلية يف الوجود 
على مستوى الكون واألنفس والشرع على اختالفها تكمل بعضها البعض يف منظومة سننية 
تشكل مرجعية معرفية موحدة لإلنسان تتكامل يف توجيه فعله وضبطه حنو حتقيق  مشرتكة
غاايت واحدة ومشرتكة بينها متثل" املقاصد العالية "وهي"التوحيد هلل"و"االستخالف هلل 
"و"عبادته" و"عمارة األرض"، وبناء على ذلك ،فال يكتفى فيها مبدى احرتام اإلنسانية "لسنن 
والفطرية من حيث إن هللا فطر سريورة نشاطاهتا وأحواهلا على وفق قوانني  االجتماع "املوضوعية
ختضع هلا وحترتمها يف كل أنواعها: السنن احلتمية أو اجلربية العمرية للمجتمع (الطفولة 
الشيخوخة واهلرم)؛ أوسنن األنفس الفطرية اليت لإلنسان أن يتحكم  -الشباب والقوة -والضعف
حب املال واجلنس ..) فالبد من حتكيم "سنن التشريع" واملتمثلة يف  فيها (الغرائز: شهوات 
مقاصد الشريعة العامة وكلياهتا فهي رابنية املصدر تعرب عن حكمة هللا (مقاصد الشارع) يف 
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حسن تدبريه لنظام سنن حركة األفراد واجلماعات يف كل األبعاد الروحية واملادية املتعلقة 
 ية والفكرية والنفسية واألسرية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية. مبجاالهتا احلياتية: الدين 
فالسنن يف جمموعها الكونية أو االجتماعية أو التشريعية هي رابنية "وفصل الظواهر االجتماعية 
للسنن االجتماعية ال يعين فصل الساحة االجتماعية وعزهلا عن هللا وأتثريه، بل إن هذه السنن 
ة هللا وتدبريه لشؤون الكون واحلياة واجملتمع. ومن دون أن يؤدي هذا املفه هي تعبري عن حكم
 . 30وم إىل بروز اجتاه غييب اله ويت يف تفسري ظواهر اجملتمع"
الثاين: النظر إىل أفعال العباد يبني أهنا متجاذبة فطراي ومشرتكة عمليا بني عدة "سنن" تتنوع 
قاصد الضرورية اخلمسة؛ فمنها العقدية ومنها الفكرية  يف أبعاد أنواعها تبعا ألنواع كليات امل
ومنها الفردية ومنها األسرية  واالجتماعية ومنها النفسية ومنها املالية واالقتصادية، وجتتمع كلها 
متكاملة مبقتضى"الفطرة" لتحرك نشاطاته يف ضوء سنن شرعية مّت تقريرها يف علوم خاصة 
يف قواعد الشرع وأحكامه ومقاصده وضوابطه، هتدف ابالجتهاد مبصطلحات شرعية متمثلة 
إىل تنظيم أفعال العباد وضبطها مبا ال خُيل مبقاصد الشارع من اخللق ؛ فهي متثل  يف فلسفتها  
وأصوهلا مرجعية للقيم األخالقية املثلى الباعثة واحملركة للفعل الفردي واجلماعي (مقاصد 
يق العبودية هلل  والستخالف هللا فيها وعمارهتا بكل ما املكلفني) يف كل اجملاالت احلياتية لتحق
 فيه صالحها. 
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وهلذا التأصيل أمهية ابلغة يف عده مسّوغا علميا تتوسع به وظيفة مقاصد الشريعة املعيارية 
وابلتايل فهم  وتوجيه التعامل  31فيضبط غريها من أنواع " القيم " اإلنسانية يف العلوم األخرى
من" السنن" اجلزئية املختلفة الثابتة واملتغرية واملستجدة وتفعيلها يف واقع احلياة مع ما يقوم عليها 
حيث ينضبط النشاط البشري حنو االنتظام هبا واح ترامها كسنن وقوانني ضرورية يف ترشيد بناء 
 - ابعتبارها وسائل-وجوده احلضاري وحفظه، ويكون لذلك أثر يف تفعيل العلوم االجتماعية
بناء مصاحل اإلنسانية وعمارة األرض وحضارهتا. وهذا البعد السنين املقاصدي وتوجيهها ل
كأرضية يف التوسع االجتهاد له مستند ظاهر عند بعض القدامى من األصوليني الذين رأوا أن 
أدلة األحكام الشرعية وابلتايل مقاصدها ال تقتصر على آايت األحكام فقط، فكل آية من 
شرعي، ويقول اإلمام القرايف يف هذا:"أن استنباط األحكام إذا حقق القرآن ال تعرى من حكم 
ويوسع يف تعليل األحكام ويورد أمثلة كثرية يف ذلك، ومنها االتعاظ   32ال يكاد تعرى عنه آية" 
واالعتبار ابلقصص القرآين، ويقول: "كل آية وقع فيها ذكر عذاب أو ذم على فعل كان ذلك 
 . 33دليل حترمي ذلك الفعل"
 
انظر من مناذج  الدراسات يف التكامل بني العلوم و مقاصد الشريعة.النعيم، عبد هللا حممد أمني،مقاصد الشريعة حنو إطارللبحث  31
 م.) 1،2009يف العلوم االجتماعية و اإلنسانية (دمشق: دار الفكر،ط
 . 437زهرية،د.ط، د.ت)،ص (القاهرة: مكتبة الكليات األ شرح تنقيح الفصولانظر:القرايف، شهاب الدين ، 32
 نفس املصدر.  33
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يف قيام التكامل بني السنن االجتماعية  35ملسوغ الرابع: ثبوت أمنوذج جتربة ابن خلدونا
   احلضارية ومقاصد الشريعة
البعد املنهجي التكاملي بني مقاصد الشريعة ابعتبارها سننا تشريعية معيارية ملا يتفاعل من 
تمع واألموال واملتعلقة النشاط اإلنساين واالجتماعي يف غريها من سنن األنفس والعقول واجمل
ابملقاصد الضرورية اخلمسة...جنده حاضرا عند العالمة ابن خلدون منذ عدة قرون. لكنه مل يتم 
 إحياؤه واستثماره مبا يكفي حنو تغيري اجملتمعات املعاصرة وحتقيق هنضتها. 
د فلقد ظهر مصطلح "العمران" احلضري أو البشري عند العالمة الفقيه ابن خلدون وقص  
ابحلضري معىن له داللته على مستوى معني من العمران يف احلياة االجتماعية املدنية والذي 
يتجاوز الضرورايت ابعتبارها أساسيات يف بقاء احلياة إىل الكماليات يف حتقيق ما به التيسري 
من حاجياهتم والتحسني والتجميل، وبذلك يتميز "احلضر" كنمط يف احلياة عن "البدو" الذي 
 قتصر على الضروري من املقومات احلياتية. ا
لقد فسر ابن خلدون العمران واحلضارة وأحوال االجتماع البشرى يف نشاطاته وهيئاته استنادا   
على جمموعة من املفاهيم األساسية ملقاصد الشريعة: إذ اعترب االجتماع البشري ضروري (لبقاء) 




                                                              
 م) 2014، 1( فرجينيا:املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،طقراءة مقاصد الشريعة االسالمية مدخل عمراينموفق هاشم مازن ،  35
  247-244،ص
ويرتبط حتقق مفهوم املصاحل العامة "ابالجتماع "وتكسب ضروريتها من ضرورته يف قيام 
 حياةالناس. 
والضرورايت هي املصاحل العامة يف مقاصد الشريعة وهي أصل ترد إليه الفروع من 
.  ويعرفها اإلمام الشاطيب أهنا "املصاحل اليت البد منها يف قيام مصاحل الدين 34مصاحلاألحكام
 35يا حبيث إذا فقدت مل جتر مصاحل الدنيا على استقامة بل على فساد وهتارج وفوت حياة" والدن
واحلاجي هي املصاحل اليت حيتاج إليها يف رفع املشقة واحلرج اليت قد تلحق على الضرورايت 
ويعرفها االمام الشاطيب: "وأما احلاجيات فمعناها أهنا مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع 
وهي ترجع إىل الضرورايت يف تيسري القيام  36ؤدي يف الغالب إىل احلرج واملشقة".. الضيق امل
هبا أما الكمايل فهو ما زاد على احلاجة من املصاحل اليت هي من قبيل اآلداب والطهارات ، 
وغريها مما يصل إىل حد الرتف، وهي ترجع إىل الضرورايت فتزينها، "وال ينتهي الكمال والرتف 
ويربط هذه األصول من الكليات املقاصدية الثالث ليجعلها 37ان الضروري حاصال" إاّل إذا ك
مركبات لوحدة مقاصدية من حيث إن حتقيق هذه املراتب الثالث من املقاصد ال يتحقق إال 
 
 . 251، ص املستصفى الغزايل،أبوحامد ،  34
 . 8،ص2،جاملوافقات يف أصول الشريعةالشاطيب،أبواسحق ، 35
 . 11، ص 2نفس املصدر،ج  36
 . 98-71م)،ص2000،1)بريوت: دار الكتب العلمية،ط املقدمةابن خلدون، 37
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ابالجتماع :" فإن اجتماعهم إمنا هو التعاون على حتصيله واالبتداء مبا هو ضروري منه وبسيط 
" و" الشك أن الضروري أقدم من احلاجي والكمايل وسابق عليه، قبل احلاجي والكمايل
 . 40ألانلضروري أصل  والكمايل فرع انشئ عنه"
وجيعل من املراتب املقاصدية مقياسا تتمايز به أحوال احلضارة من البداوة "واحلضري ال يتشوفإىل 
دينة"، ويبني أثر قوة أحوال البادية إاّل إىل ضرورة تدعو إليها أو لتقصري عن أحوال أهل امل
العوائد يف تغري م رتبة املصاحل"كلما كانت العادة للكمايل أقرب كان احلاجي ابلضروري 
 أشبه"و"تعتاد تلك احلاجيات ملا يدعو إليها فتنقلب ضرورات" وهذه قاعدة مقررة يف االجتهاد 
 عند البداوة." "احلاجة إذا عّمت تنزل منزل الضرورة". ويرى أن "الكمايل ال حيتاج إليه 
كما جيعل من درجة العمران داللة على ثبوت التحضر: "فمىت كان العمران أكثر كانت احلضارة 
أكمل" ويعترب بذلك: "احلضارة تتفاوت بتفاوت العمران "ويعتربها" غاية العمران وهناية لعمرة 
ضارية الذي تتداوله وأهنا مؤذنة بفساده "وذلك مبقتضى القانون السنين احلاكم ألطوار الدورة احل
 . 38األايم بني بين البشر
 
 . 137صاملقدمة،ا بن خلدون ، 38
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وبنّي أقسام الضرورات احلضارية ابلنظر إىل نوعها بعبارات ترتادف يف داللتها مع الضرورايت 
املقاصدية؛ حيث عرّب عن مقصد حفظ النفس بضرورة حتصيل القوت والغذاء اللذين ال قوام 
سكن لدفع األذى من احلر والربد. وعرب عن للحياة إال هبما. وبضرورة الدفاع عنها وضرورة ال
مقصد الدين يف كالمه على ضرورة الروح                                                              . 97نفس املصدر،ص 40
لكن اعتربه يف معىن وسيلة حلفظ  42يف كوهنا متثل جانبا قيميا للفعل وعرب عن مقصداملال
 وىل إذ ال تقوم وال حتفظ إال ابملال. املقاصد الثالثة األ
وضرورة امللك تدخل يف معىن وسائل حفظ املقاصد الضرورايت؛ إذ احلاكم له مسؤولية 
رعايةضرورات احلياة. وله أثر يف رسم أتصيلي للسنن احلضارية اجلزئية املتعلقة ابلدولة، وجيعل" 
 رية.  امللك" العادل ضرورة سننية شرطية يف قيام العمارة احلضا
ضرورة امللك الرفيقة: تنتج إنساان سواي  -ولقد قسمها ابعتبار أحواهلا وأثر مسؤ ولياهتا إىل:  
 وحرا وفعاال ومنتجا ومسؤوال من دون وازع سلطان. 
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ضرورة امللك القاهرة: تنتج انساان ذليل الفعل وضعيفا متكاسال نتيجة االضطهاد  -
 والسطو وغياب األمن النفسي واحلرايت. 
ضرورة امللك العقابية: مدمرة بسب الظلم  والعقاب الذي يصعب لإلنسان مواجهته"  -
وأما إذا  كانت األحكام ابلعقاب فمذهبه للبأس ابلكلية ألن وقوع العقاب به ومل يدافع عن 
 . 39نفسه يكسبه املذلة اليت تكسر من أبسه" 
ة هي أصل ينتج عنه ابقي ويظهر من حتليله التأصيلي للفعل احلضاري أن الضرورة العمراني
   42مراتب الضرورات فهي فروع مكملة وخادمة له. وأن الفعل احلضاري يف كل أبعاده السننية 
على مست وى األفراد واجلماعات هو                                                              . 317نفس املصدر،ص
 نن اجلزئيةاملقرتنة هبا. حمكوم مبقاصد الشريعة يف ضبط وتوجيه الس 
املسوغ اخلامس: غياب مقاصد الشريعة يف خريطة "مقاصد القرآن" واعتبار "السنن" يف 
 التأطري للفكر اإلصالحي املعاصر 
 
 . 100نفس املصدر ،ص  39
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يتناول هذا االعتبار بعض النماذج على سبيل التمثيل ال احلصر واليت يظهر فيها عدم   
االلتفات إىل مقاصد الشريعة اإلسالمية يف الكثري من مفاهيمها وأصوهلا وقواعدها واليت من 
 شأهنا تعزيز الطرح املقاصدي إلصالح األمة. 
متثل إطارا  40ظري لرسم خريطة سننية ومن أبر تلك النماذج طرح الدكتور طيب برغوث يف التن
حلركة البشر؛ وذلك ابالستناد إىل مقاصد الق رآن الكلية، وبينها من خالل تصنيفها فيما أطلق 
 عليه "أربعة دوائر"؛ وهي: 
الدائرة األوىل: مقصد أتسيس الوعي ابملقاصد الكلية للحياة واليت تقوم على ثالثة مقاصد  -
لية العبودية وكلية العمران. ومتثل يف جمموعها فلسفة وجود كلية؛ وهي:  كلية اخلالفة وك
 اإلنسان. 
الدائرة الثانية: مقصد أتسيس الوعي مبنظومة سنن االستخالف؛ وتقوم على الكليات  -
 السننية املقاصدية: االبتالء، املدافعة، املداولة  والتجديد. 
وتقوم بدورها علىالكليات الدائرة الثالثة: مقصد أتسيس الوعي مبنظومة سنن التسخري؛  -
 السننية املقاصدية: سنن اآلفاق واألنفس واهلداية والتأييد. 
 
سلسة حماضرات املدخل السنين إىل خريطة املقاصد الكلية يف القرآن الكرمي، انظر: الطيب ،برغوث ،مداخلة علمية بعنوان:  40
 . 2016مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي،
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الدائرة الرابعة: مقصد أتسيس سنن الوقاية؛ وتتمثل يف مقصد الوعي االستباقي ابلوقاية  -
القبلية والذي يقوم على التقوى، وتتمثل أيضا يف الوعي االستدراكي والذي يقوم على 
 التوبة. 
يرى أن املقاصد السننية يف الدوائر الثالثة األوىل ترسم بتكاملها خريطة حتقيق احلضارة و      
 من جانب الوجود، أما الرابعة فتعمل على حفظ احلضارة من جانب العدم. 
ولقد عزز هذا الطرح أمهية مراعاة البعد السنين يف مقاصد القرآن بشكل ظاهر.  والشك 
ين ملقاصد الشريعة ابعتبارها ال خترج من منظومة مقاصد أن هذا يعزز بدوره البعد السن
القرآن إذ أن مقاصد الشريعة يف كلياهتا وجزئياهتا من حيث إهنا إما منصوصة يف القرآن 
الكرمي أو مستقرأة من آايته. ورغم أن الطرح عاب قصور املنظومة املعرفية الشرعية عموما 
ها ال متثل إال قوانني جزئية واكتفت بتلك والفقهية األصولية على وجه اخلصوص إذ اعترب 
السنن اجلزئية  ومل تصب يف خريطة حركة احلياة ،ومل تستطع كشف معامل خريطة تتحرك 
حركة احلياة وفقها، وال متثل علوم تلك املنظومة املعرفية الشرعية (العقيدة والفقه واحلديث 
يكرس هذه النظرة الضيقة ملقاصد واألصول..) إال مقدمات للوصول إىل اخلريطة الكونية. و 
الشريعة الدكتور حممد عوام يف تعليقه على ورقة الدكتور الطيب حيث اختزل وظيفة 
الكليات الشرعية يف عملية االستنباط من النصوص وقال إلهنا" ذات وظيفة استنباطية 
صولية !"ولعل العذر يف تعميم احلكم ابلقصور على العلوم الشرعية وخصوصا املنظومة األ
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واملقاصدية الشرعية هو ال يعدو أن يكون ختصصيا من جهة،  ولعدم توسيع الوعي الدقيق 
 ملقاصد الشريعة أبسلوب مناسب يفهمه أهل التخصصات املعرفية األخرى من جهة اثنية.. 
فال خيفى حضور مقاصد الدائرة األوىل:  كلية اخلالفة وكلية العبودية وكلية العمران يف العقل 
ويل املقاصدي قداي وحديثا وجتلياهتا التطبيقية املتعلقة ابلسنن اليت تشتمل عليها الدوائر األص
الثالثة. وجيمل بيان هذا الدكتور مجال الدين عطية بعبارات تستوعب أقوال القدامى 
واملعاصرين من األصوليني والفقهاء وأبلفاظ سهلة املنال يفهمها املتخصص وغريه :" تتمثل 
عالية للشريعة يف حتقيق عبادة هللا واخلالفة عنه وعمارة االرض من خالل اإلاين املقاصد ال
مبقتضياته: من العمل الصاحل احملقق للسعادة يف الدنيا واآلخرة والشامل للنواحي املادية  
والروحية والذي يوازن بني مصاحل الفرد واجملتمع والذي جيمع بني املصلحة القومية اخلاصة 
نسانية العامة، وبني مصلحة اجليل احلاضر ومصلحة األجيال املستقبلية، كل واملصلحة اإل
ويربز الشيخ ابن عاشور األبعاد  45ذلك ابلنسبة لإلنسان واألس رة واألمة واإلنسانية مجعاء"
الكلية املقاصدية يف الكثري من أقواله: "إن املقصد العام من التشريع هو حفظ نظام األمة 
، ويف موضع آخر يقول إن 41الح املهيمن عليه وهو نوع اإلنسان" واستدامة صالحه بص
 مقصد الشريعة من التشريع حفظ نظام العامل وضبط تصرف الناس فيه على وجه يعصم 
 
  63ابن عاشور، الرجع السابق، ص  41
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                                                              . 122) ص2001 ،  1( دمشق:دار الفكر، طحنوتفعيل مقاصد الشريعة، انظر:مجال الدين عطية،  45
من التفاسد والتهالك وذلك إمنا يكون بتحصيل املصاحل واجتناب املفاسد على حسب 
 .  42املصلحة واملفسدة" مايتحقق به معىن
وينص الشيخ عالل الفاسي على "أن املقصد العام للشريعة هو عمارة األرض وحفظ  
نظام التعايش فيها واستمرار صالحها بصالح املستخلفني فيها وقيامهم مبا كلفوا به من 
عدل واستقامة ومن صالح يف العقل ويف العمل وإصالح يف األرض واستنباط خلرياهتا 
 . 43وتدبري ملنافع اجلميع" 
أمهية اعتبار النظر املقاصدي السنين اجلزئي يف ضوء كلياته لتفعيل قيام  سوغ السادس:امل
  العمل احلضاري
كثريا ما يتجه التنظري للمقاصد وللسنن يف كلياهتا، ابالقتصار يف ذلك على تقريرها وبيان 
ية رغم أمهيتها أمهيتها وجماالهتا.. وكثريا ما ال يلتفتون إىل جزئياهتا من املقاصد والسنن اجلزئ
كج زئيات تبىن عليها الكليات. ولقد تنبه إىل هذا البعد الكثري من علماء املقاصد قداي 
وحديثا  وعملوا على جرد وتقرير جمموعة من القواعد املقاصدية الكلية واخلاصة واجلزئية، 
 يتجلى من خالهلا  االجتهاد املقاصدي 44وحماولة بعضهم جعلها منتظمة على وفق مناهج 
 
  78نفس املرجع ص  42
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خبصوصية تفعل الفكر التشريعي  وتثري االجتهاد املعاصر وتبعث فيه روح التوسع  
والتجديد  وهذا بعد ابلغ األمهية يف استثمار الكليات املفاهيمية املقاصدية حنو جتاه تطبيقي 
يوجهالفعل اإلنساين  يف جزئياته لكن مع اعتبار كلياهتا، ولقد أصل اإلمام الشاطيب هلذا 
املسالة األوىل من كتاب األدلة وبني ان الشريعة كلها مبنية على"قصد احملافظة املسلك يف 
على املراتب الثالث من الضرورايت  واحلاجيات والتحسينيات.." وأن تلك الكليات" 
تقضي على كل جزئي حتتها..إذ ليس فوق هذه الكليات كلي تنتهي إليه، بل هي أصول 
 إطار نظر كلي ومشويل تتناسب  وتتوازن به وذلك حلفظ واقع مصاحله يف  45الشريعة"
مصاحله اخلاصة واجلزئية دون اإلخالل ابلعامة يف كل جوانب فعله واليت تتجاذهبا املقاصد 
اخلمسة يف جماالهتا وقواعدها: الدينية  النفسية و الفكرية و االجتماعية و االقتصادية، 
نسقا يف التصوُّر والتعرف وإطارا  و"يثل بذلك االنتظام اجلمعي قيمة حضارية كربى بوصفه
؛ ويبنّي أثر عدم اعتبار هذا البعد الكلي يف "زلل" معاجلة النظر 46لإلنتاج املادي والروحي " 
االجتهادي لقضااي الواقع، قال الدكتور عبد اجمليد النجار:"...أما يف جمال الشريعة فإن 
ة أبحكام ال تناسبه، فينتهي به الفكر املثايل الغافل عن حتقيق املناط(العام) حيكم حقيق
األمر إىل احلرج والشدة، بل إىل ابب من أبواب البدعة،  كما أشار إليه اإلمام 
 
 . 
 . 343-142، ص، نظرية املقاصد. وانظر:الريسوين15-5ص 3، ج،املوافقاتانظر:الشاطيب ،  45
  2017- 89، جملة أسالمية املعرفة ، العدد  احياء قيم االنسان احلضاريةمقاصد القران يف انظر:اخلادمي،  46
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الشاطيب..(أبن يرد الدليل على مناط فيصرف عن ذلك املناط إىل أمر آخر مومها أن 
م ، واالهتما47املناطني واحد، وهو من خفيات حتريف الكلم عن مواضعه، والعياذ ابهلل)" 
ابجلزئيات ضرورة حيتمها حتقيق الكليات العليا: العبودية واالستخالف وعمارة األرض 
وحتضرها. ويف سياق توجه الفكراإلصالحي املعاصر إىل استكشاف السنن القرآنية الكلية 
 - لغرض استثمارها يف أتطري  وتوجيه حركة اإلنسان، من اجلميل أن تظهر من خالل ذلك 
يف جرد قواعد سننية "جزئية" منهجية على منوال "القواعد -لة جدا حماوالت وإن كانت قلي
الشرعية اجلزئية"، تعمل على ترشيد فعل اإلنسان وضبطه حنو حتقيق مقاصد الشارع القرآنية 
الظلم مؤذن ابخلراب -الفساد يستوجب العقاب  -الكلية من خالل توجيه جزئياهتا، ومثاهلا:
العصيان للسنن  –خمالفة السنن الكونية معصية -ءالتمكني يسبقه التمحيص واالبتال –
 . 53عقوبته احلرمان من العمران
فاالهتمام مبقاصد الشريعة يف جزئياهتا وما تعلق من ضوابط ومعايري يف املنظومة املقاصدية 
حنو توظيفها يف عملية ضبط القيم واملصاحل اجلزئية يف املعارف االنسانية  احلضارية األخرى 
يف بناء الكليات احلضارية املقاصدية ومن مّث يف توجيه الكليات السننية  أمر ضروري
احلضارية، وهذا البعد من الوسائل واملسالك هو ما البد أن يضاف إىل ما دعا الدكتور 
 
 . 92.ص 2017-89،جملةاسالميةاملعرفة،العدد:مقاصد القرآن يف بناء الفكر العمراينانظر:النجار،عبد اجمليد، 47
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النجار إىل االهتمام به من املسالك العملية والرتبوية والدعوية لبناء الفكر التجديدي 
  مناسبا لسؤاله:"بعد حصول الوعي العام بضرورة هذا البناء احلضاري، وهو أيضا يثل جوااب
                                                               انظر: تعليق د.عوام على مداخلة الطيب برغوث، مرجع سابق.   53
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الفكري يف أسسه العامة،كيف يكن أن تضبط التفاصيل لتأسيس نظرية متكاملة تكوهنادية 
   .48لسبل التنزيل؟"
 
 . 99النجار، مرجع سابق،ص 48
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 الثاين الفصل 
 قاصدية شروط النهضة عند مالك بن نيب يف ضوء التكامل بني الرؤية السننية وامل
مما ال خيفى مالحظته يف الفكر اإلسالمي املعاصر توجه التجديد يف اإلصالح الفكري  
على اختالف أنواعه؛ الديين ،التشريعي االجتماعي والسياسي واألسري واالقتصادي  49
إىل فكرة "املقاصد الشرعية" نظرا ملا متثله من معيارية يف الكثري من أبعادها املعرفية على 
اجملاالت  واملوضوعات اليت تطرح يف قضااي اإلصالح؛ فكثريا ما تقاس مدى فعالية مستوى 
مشاريع اإلصالح وطروحاهتا ونظرايهتا ابلنظر املقاصدي. والذي يعرب عنه عند البعض من 
رجال الفكر النهضوي اإلصالحي أو احلضاري مبسميات أخرى مثل "القيم"احلضارية أو 
 هبا من إطالقات.نظرا للتداخل بينها يف املفاهيم . "السنن"احلضارية أو ما يقار 
ودراسة أمنوذج األستاذ مالك بن نيب يف تنظريه لشروط النهضة واإلصالح أييت يف إطار 
هذا السياق، فرغم أن أفكاره يف املوضوع بلغت سبعني سنة من العمر (يف كتابه: شروط 
 
مقاصد الش ريعة اإلسالمية: تتعدى "املداخل".مثال ذلك:"كثريا ما تتميز هذه احملاوالت بصبغة  توظيف املقاصد بصيغة ال  49
. و أيضا  للدكتورالطيب 2014،وهي دراسة للدكتور مازن موفق هاشم.من منشورات املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،عمراين مدخل
حماضرات مؤسسة الفرقان سلسة املدخل السنين إىل خريطة املقاصد الكلية يف القرآن الكرمي، ،برغوث ،مداخلة علمية بعنوان: 




ول وي رشد األفعال. ولعل األمر النهضة). إال أن الكثري منها ال يزال حي ا ينور العق
يعزى إىل استناد فكره إىل أصول معرفية اثبتة مطرد ابطراد الفطرة واطراد ما تعلق هبا من 
 القيم والسنن الكلية على اختالف أنواعها. 
 وإذا كان التكامل بني السنن االجتماعية والسنن املقاصدية أصبح من دواعي الشمولية 
فما مداخل األبعاد املنهجية لذلك التكامل وما والنظر الكلي لتفعيل الفكر اإلصالحي ،
 أثرها يف تفعيل أمنوذج شروط النهضة  واإلصالح عند مالك ابن نيب؟. 
 البعد األول: تتب ع الكليات السننية احلضارية واستقرائها  -
يف مواضع كثرية من كتبه ويشري مالك بن نيب  ، وذلك بتتبعها من التجارب اإلنسانية  
بضرورة اعتبار هذا البعد الكلي يف أتسيسه لشروط النهضة:" ال يكن لشعب أن يفهم أو 
حيل مشكلة مامل يرتفع بفكرته إىل األحداث اإلنسانية، ومامل يتعمق يف فهم العوامل اليت 
املستقبلية  تبين احلضارات أو هتدمها، وما احلضارات الضاربة يف ظالم املاضي أو احلضارات 
إال عناصر للملحمة اإلنسانية منذ فجر القرون إىل هناية الزمن هي حلقات لسلسلة واحدة 
 . 50تؤلف امللحمة البشرية منذ أن هبط آدم على األرض إىل آخر وريث فيها" 
 
 . 19ابن نيب،شروط النهضة،ص 50
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ل البعد "الكلي" يف النظر عند مالك بن نيب مسة ظاهرة يف فكره،  ويقارب هذا البعد ثمي
مهما يف النظر املقاصدي والذي يطلق عليه"منهج اجلمع بني الكليات املنهجي منهجا 
املقاصدية واجلزئيات"، واعتبار الكليات فيه حبسب أقسامها الضرورايت اخلمسة 
حفظ املال) أو حبسب كليات  -حفظ النسل -حفظ العقل -حفظ النفس -(حفظالدين
ات ابعتبار املقاصد اجلزئية أو التحسينيات)  واجلزئي-احلاجيات -مراتبهاالثالث(الضرورايت 
اخلاصة.  والكليات حاكمة على ما يندرج حتتها من اجلزئيات، مبعىن أن املقاصد الكلية 
أصول مصلحية حاكمة على فروعها من املقاصد اجلزئية أي املصاحل اجلزئية يف عدة 
 اعتبارات، أمهها: 
لك حمافظة على عدم عند تنزيل املنصوص منها حيث يشرتط فيه أال يعارض كليه وذ -
 خرم كلياهتا بدخول ما يفسدها. وهبذا يتحقق سالمة التنزيل وصحته. 
حتقيق املوازنة بينهما عند التعارض (ألن الكلي يتضمن مصلحة عامة فهو بذلك أقوى  -
 من جزئيه الذي يتضمن مصلحة خاصة، وهذا ما يسمى ابلرتجيح. 
 تقرير املستجدات منها ومتييزها عن امللغى شرعا وذلك ابلقياس الكلي أو املعنوي.  -
وبذلك متثل الكليات "املرجعية "يف النظر االجتهادي يف اجلزئيات وبلغة سننية حضارية 
تقوم على مفهوم " القيم " احلضارية و"املصاحل" و"املقاصد"احلضارية ( يف ضوء ما سبق 
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أمر يسوغ لنا صحة القول يف تسمية هذا املنهج "اجلمع بني الكليات  بيانه من هذا البحث)
السننية احلضارية وجزئياهتا" وهذا اجلمع جيعل السنن احلضارية الكلية متثل املرجعية احلاكمة 
على اجلزئيات من السنن أو على الفعل احلضاري ذاته ابلقبول أو الرفض، وابملوازنة  والتوازن 
ية والسنن اجلزئية املختلفة إذا تعارضت ابعتبار ما تتضمنه من بني األفعال احلضار 
 القيمأواملصاحل املقاصدية. 
 أثر التكامل بني السنن احلضارية واملقاصدية يف شروط النهضة عند مالك بن نيب: مظاهر 
يظهر أثر التكامل بني السنن من خالل معاجلته الكثري من القضااي اليت تناوهلا يف كتابه (شروط 
 لنهضة)، ومع تداخلها حناول عرضها من خالل ما يلي من األبعاد التطبيقية: ا
تعلق هبا من  التطبيق األول: "الدو رة احلضارية" سنة حضارية  كلية حاكمة على ما 
 قضااي اجلزئيات  
للحضارة دورة عمرية يف حياة البشر شبيهة بدورة حياة مراحل اإلنسان: مرحلة نشوء مث 
مث تليها مرحلة احنطاط. إهنا من السنن األزلية اليت يعيد فيها التاريخ نفسه كما مرحلة قوة 
تعيد الشمس حركتها من نقطة االنقالب. ويقول مالك ابن نيب يف أمهية مراعاة هذه الدورة 
للحضارات "فإذا ما حددان مكاننا من دورة التاريخ سهل علينا أن نعرف عوامل النهضة 
وهذا البعد املنهجي" حتقيق مناط الفعل احلضاري " وتبني شروطه  51" أو السقوط يف حياتنا
 
 . 47،صشروط النهضةمالك بن نيب،  51
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وموانعه وأسبابه يف ضوء املرحلية احلضارية من جهة ويف ضوء كلية الدورة احلضارية من 
جهة أخرى هو يف صورته أقرب إىل ما يسمى عند اجملتهدين بتحقيق "املناط العام  
تعليل ألجل الكشف عن أحكام األفعال "و"اعتبار السياق" و"مسلك املناسبة" يف ال
وضبطها وفق املناسب (الصاحل) ملقتضيات تغري الظروف واألحوال واألمكنة، وهبذا 
املعنىيربر مالك بن نيب مراعاة املرحلية بقوله"حىت نتجنب العشوائية يف مسار الفعل 
 يف سياساهتم. احلضاري"ويعترب اجلهل ابلسياق املرحلي للحضارة سببا للزيغ وخلطأ القادة 
واعتبار هذه الكلية السننية يساعد يف احلكم على جزئياهتا ابلقبول:" انسجام األحكام 
والعواطف واألقوال واخلطوات مع ما تقتضيه املرحلة"، أو الرفض كما هو املوقف من احللول 
ل املستوردة من مراحل حضارية خمتلفة( متطورة:غربية أو شرقية)، ويرى يف استرياد احللو 
واملنتجات من دول تعيش مرحلة حضارية خمتلفة " مضاعفة للداء" و "تطبيع للجهد" 
 . 58و"كل تقليد جهل وانتحار"
ويتبنّي هذا التطبيق بتفصيل أكثر من خالل عرض عناصر الدورة احلضارية وأثرها يف رسم 
 والية. مالمع منهجه يف معاجلة قضااي األزمة احلضارية من خالل مضامني التطبيقات امل
التطبيق الثاين:كلية "التوحيد"القيمة السننية العليا اليت تنتظم حتتها كل العناصر 
 السننية يف قيام احلضارة : 
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يتجلى هذا البعد الكلي يف الكثري من املناسبات من خالل عرض القضااي احلضارية اجلزئية 
 على وجه اخلصوص "مبدأ واملوضعية. حيث يعترب "الفكرة الدينية" عموما و"اإلاين ابهلل" 
                                                               . 48-49-47انظر: نفس املرجع ، ص، 58
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غييب وروحي" تقوم عليه احلضارات، إذ "احلضارة ال تظهر يف أمة من األمم إاليف صورةوحي 
 .  52يهبط من السماء يكون للناس شرعة ومنهاجا" 
ويعرب عن الدين كقيمة ال ورائية تكون الباعث يف الفعل اإلنساين احلضاري مبقتضى الفطرة؛ 
أساس توجيه الناس حنو معبود غييب على  -على األقل-ويرى أن احلضارة تقوم يف أسسها 
،ويستدل أن غياب هذا املعبود والركون إىل الوثنية هو الذي جيعل الشعوب راكدة مكدسة 
 رغم وجود عناصر احلضارة (االنسان والرتاب والوقت) فال تؤدي دورا مشهودا يف التاريخ. 
 إىل احلضارة. ويثل حبالة العرب الذين جعلهم دين اإلسالم ينتقلون من الالحضارة 
ويستدل بقول كيسلنج الذي يرد احلضارة الغربية إىل الروح املسيحية "أن الروح املسيحية 
. ويعترب بذلك 53ومبدأها اخللقي مها القاعداتن اللتان شيدت عليهما أورواب سيادهتا التارخيية" 
ائية ابعثة على أن املرحلة األوىل للحضارة تتأسس على الفكرة الدينية إذ متثل قيمة روحية ور 
الفعل احلضاري "ذلك الشعور القوي يف اإلنسان والذي تصدر عنه خمرتعاته وتصوراته.. وتبليغه 
لرسالته...وقدرته على إدراك األشياء..."فاحلضارة اإلسالمية مل تكن من صنع فطاحل 
د الفكرة وإمنا ابلروح الدينية. واحلضارة تولد مرتني: األوىل مبيال 54السياسيني وال العلماء"
 
 . 51- 50انظر: نفس املرجع،ص 52
 . 59 -51انظر:نفس املرجع،ص  53
  58-ص 57انظر: نفس املرجع، 54
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. 55الدينية، والثانية: بتسجيل هذه الفكرة يف األنفس (كباعث قيمي للفعل) فتدخل التاريخ 
و"احلضارة تبدأ بظهور الفكرة الدينية، مّث يبدأ أفوهلا بتغلب جاذبية األرض عليها بعد أنتفقد 
ذهالسننية الشرطية الروح مث العقل وتنطلق الغرائز الدنيا من عقاهلا ليعود إىل بدايته" ويعرب عن ه
 .  63املطردة يف أعمار احلضارات على أهنا قاعدة ال تشذ أي حضارة عنها 
ويتقّرر بناء على هذا أن قيام الفعل احلضاري يف كل جزئياته ويف كل جماالته تتعلق بعناصر 
احلضارة ( اإلنسان  والرتاب والوقت) يف كل م راحل الدورة احلضارية،  ويرجع الفعل 
 يف مستوى أدائه احلضاري قوًة وضعفًا إىل قوة روح الدين  وضعفها واليت يعرب احلضاري
عنها "ابلفكرة الدينية"، ويدعم هذه القاعدة السننية الشرطية بقوله تعاىل (فليحذر الذين 
  63خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم).النور: 
لوك الفرد؛ حيث" تشرتط سلوك الفرد وحتكم وابعتبار هذه الكلية السننية ينضبط س -
قلوب اجملتمع حبكم غائية معينة( تتجلى يف مفهوم اآلخرة) ومتنحها الوعي هبدف معني 
تصبح معها حلياة ذات داللة ومعىن...وحيثما متكن هلذا اهلدف من جيل إىل جيل 
 . 56متكن االستمرارية احلضارية 
 
 . 55انظر نفس املرجع، ص  55
 . 72انظر: نفس املرجع ، ص  56
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هلذا القول، يبنّي ارتباط عناصر احلضارة عند مالك بن نيب" اإلنسان  والنظر املقاصدي
 "و"الرتاب" و"الوقت" مبفاهيم مقاصدية أساسية؛ أمهها: كلية "حفظ النفس" وهي اإلنسان . 
واملعترب يف حفظ النفس كمقصد هو حفظ مجيع األنفس( املعصومة ابلدين أو من أهل اجلزية 
أومن أهل األمان) أي                                                              . 62-61، 59-58املرجع، ص انظر:نفس 63،
حفظ اإلنسانية مجعاء، إال يف حاالت ضيقة و ما  كان حالة عقوبةحلفظ مقاصد كثرية (القتل 
 الزان مع اإلحصان.) -الردة مع العدوان -العمد
اه احلضاري يف حفظ عنصر اإلنسان حلفظ" االجتماع العمراين فاملقاصد تتماثل مع االجت
"كضرورة حضارية يف مفهوم "حفظ النفس"واعتباره "مصلحة عامة"و"كلية مقاصدية 
"ضرورية" تلي يف أمهيتها مرتبة مقصد حفظ " الدين" يف قيام حياة الناس، وتتعلق حبفظ 
لنفس  وهو أداة التمييز وبه مقاصدية  كلية " حفظ العقل" فالعقل به حتفظ ا 57النفس
 
 . 276، ص2األحكام،ج اإلحكام يف أصولانظر:اآلمدي ، 57
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يثبت مناط التكليف. ويتعلق ابلنفس كلية " حفظ النسل " إذ به حتفظ النفس اإلنسانية 
بقاءها واستمرارها. وهذه الثالثة مع إضافة كلية "مقصد املال" (الذي به يقوم حفظ 
إذ حبفظها  املقاصد كلها يف احتياجاهتا املالية) ترد مجيعها إىل كلية "حفظ مقصد الدين".
 مجيعا حيفظ الدين. 
كما أن حفظ الدين أصل يتطلب حفظ مجيع مقاصد أحكام هللا اخلمسة. فإذا مل حيفظ 
الدين، فسدت املقاصد كلها. وهتلك الدنيا على من فيها،  واملعىن السنين يف أن احلفاظ 
ويقول  على كلية مقصد الدين هي شرط سبيب يف احلفاظ على املقاصد الدنيوية األربعة،
اإلمام الشاطيب يف هذا: "فلو عدم الدين عدم ترتيب اجلزاء املرجتى، ولو عدم املكلف لعدم 
من يتدين ولو عدم العقل الرتفع التدين، ولو عدم النسل مل يكن يف العادة بقاء ولو عدم 
؛ متقرر يف ق وله تعاىل: "ولو اتبع احلق أهواءهم لفسدت 58املال مل يبق عيش"
 . 71ض ومن فيهن".املؤمنون:السمواتواألر 
وابعتبار هذه الكلية السننية؛ يتحرر اإلنسان كعنصر يف احلضارة من قانون الطبيعة  -
املفط ور يف جسده وخيضع وجوده يف كليته إىل املقتضيات الروحية اليت طبعتها الفكرة 
اطيب، . وهذا املعىن يقرره اإلمام الش 59الدينية يف نفسه وايرس حياته حسب قانون الروح
 
 . 32،ص2م)، ج1997انظر:الشاطيب، املوافقات ،حتقيق خالد بن عبد الفتاح شبل( القاهرة: دار ابن عفان،ط 58
  67انظر: ابن نيب ، املرجع السابق، ص 59
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ملا جعل من مقاصد الشارع أن يتحرر اإلنسان املكلف من داعية هواه وغرائزه املقصد 
الشرعي من وضع الشريعة إلخراج املكلف عن داعية هواه حىت يكون هلل اختيارا  كما 
، فيتحرر من قيود جاهلية العادات والتقاليد اليت ترسم ثقافته 60هو عبد هلل اضطرارا..." 
معي حنو االحنراف، وبعد التخلي من الثقافات الفاسدة ؛يتهيأ وتوجه السلوك اجل
 . 61للتحلي  ابلعوامل احلية والداعية للحياة
وابعتبار هذه الكلية السننية:  كل فكرة ال تنطلق يف أصالتها من التوحيد ومقتضياته  -
حقا  اعتربها من" الوثنية"، مثل اإلاين بفكرة االنتخاابت اعتربها وثنية سياسية  كوهنا
سياسيا يرضي املستعمر، ولكن ال يرفع اجلهل والفقر واهلوان  والدوس على الكرامة 
 ويقصي الدين يف وكر الدروشة.  ويؤدي األمر إىل "تكدس العقول" وتعطلها عوض 
 
 . -168، ص2انظر: الشاطيب، املوافقات، حتقيق: عبد هللا دراز،( بريوت:دار املعرفة)، ج 60
 . 87انظر: ابن نيب،نفس املرجع،ص  61
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.  ويعزز هذه الفكرةأبقوال 70تنويرها ابلعلم والتعلم والوعي أبداء الواجبات قبل املطالبة ابحلقوق
 . 62سننية خالدة منها:" عندما تغرب الفكرة يبزغ الصنم والعكس صحيح" 
. ويرى" 63و"االهتمام مبداواة أعراض املرض دون األمراض نفسها أمر ال جيدي"
االستعمار ليس من عبث السياسيني وال من أفعاهلم بل هومن النفس ذاهتا.. لقابليتها 
، استدل يف كل ذلك أبصل سنين له حاكميته يف التغيري يف قوله تعاىل: 64لالستعمار 
 . 11"إن هللا ال يغري ما بقول حىت يغريوا ما أبنفسهم" الرعد:
اري مستورد من حضارات أخرى، وابعتبار هذه الكلية السننية؛ يرد كل منتوج حض -
ألنه مستورد وليس يف سياقه األصلي،  65ويعتربه منتوجا شيئيا بال روح وال ذوق له 
 مبعىن أنه مقطوع عن أصله، فكيف له أن يثمر. 
وابعتبار هذه الكلية السننية؛ يردُّ  الكثري من النظرايت الوضعية اليت أقصت"الدين" يف  -
لنظرية املادية "املاركسية اليت ترى أن كل اكتمال اترخيي تفسريها لقيام احلضارات مثل ا
 
 . 29- 28انظر: املرجع نفسه، ص 62
 . 41انظر: املرجع نفسه،ص 63
 . 31-30انظر: املرجع نفسه، 64
  44-43انظر:نفس املرجع السابق، ص  65
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ال يكون إال نتيجة الضرورايت املادية...وحاجات اإلنسان األساسية...وابلتايل 
 .   66الوسائل الفنية اليت خيرتعها هي لتلبية تلك احلاجات" 
                                                                47-43انظر: املرجع نفسه،ص   70
ومبقتضى هذه الكلية السننية ضمعف نظرية التدافع اليت تقوم على التحدي ورد الفعل    -
ورّدغريمها من النظرايت القائمة على اعتبار السنن اجلزئية  والشرطية واليت اقصت الدين 
ربية مناملعادلة احلضارية، يف دين جنده أقر التفسريات اليت استندت على السنن اجل
لثبوهتا  76ابعتبارهاكونية تعلو يف إثباهتا على النظرايت الوضعية؛ واعتبارها حمل اتفاق 
 
  62انظر:نفس املرجع السابق ص  66
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ابستقراء حاالت التطور واالحنطاط يف اتريخ امللحمة البشرية وهذه تدخل يف عموم داللة 
 وهي تدخل يف معىن االعتبار بسنن األولني يف النص القرآين.  67آايت 
                                                                62لسابق، ص انظر:نفس املرجع ا  76
 التطبيق الثالث: تساءل عنه مالك ابن نيب؟ وتوقف عنده! لكن وظف بعض أبعاده: 
 
 . وغريمها.. 2تربوا اياويل األبصار" احلشر:. ويف قوله:"فاع13يف قوله تعاىل:" إن يف ذلك لعربة" آل عمران: 67
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 إنه نظام التوازن يف جزئيات عناصر احلضارة يف إطار السنن التشريعية املقاصدية    
تعمل فيه الفكرة  78ته إىل ضرورة وجود" قواعد نظام معني"مما يتبني عند مالك بن نيب دعو 
الدينية على إخضاع الغرائز إىل عملية شرطية وتنظيمها فاحليوية احليوانية اليت متثلها الغرائز 
 بصورة حمسوسة مل تلغ ولكنها تنضبط بقواعد نظام معني. 
ف تنظم غرائزه تنظيما يتساءل مالك بن نيب:  كيف تشرط الفكرة الدينية سلوك الفرد كي -
عضواي (جزئيا) يف عالقتها الوظيفية ببناء إحدى احلضارات. كيف تبين االنسان حىت يقوم 
 . 68بدوره يف بناء احلضارة...يصعب أن تنضج عند مناذج الغربني 
 يعيب مالك بن نيب على ابن خلدون يف أنه مل يكشف ذلك النظام مبا يكفي! "ويقول: -
مل جند فيما ترك ابن خلدون غري نظرية عن تطور الدولة ...يف حني أنه كان من األجدى 
لو أن نظريته رمست لنا تطور احلضارة حيث كنا نستطيع أن جند فيها ثروة من نوع آخر 
فعال، إذ مل تكن عبقرية ابن خلدون بعاجزة عن أن ترسم لنا ذلك التطور غري الذي أثراان به 
 . 69يف صورة منهج قائم بذاته" 
 
  62-61انظر:نفس املرجع السابق، ص  68
  62انظر:نفس املرجع السابق ص  69
58  
  
                                                                 67انظر:نفس املرجع السابق، ص  78
 –ر هل كالم مالك ابن نيب عن عجز بن خلدون صحيح؟ وما مدى مصداقيته؟ الظاه
أن ثقافة مالك ابن نيب التخصصية احملدودة (وهو معذور يف ذلك)  -فيتقديري املتواضع
كانتحائال عن كشف املنهج الغائب عند ابن نيب واحلاضر عند ابن خلدون. حيث أصل 
ابنخلدون للحضارة مبنهج قائم بذاته ومشبع بنظام يقوم على أساسه العم ران وذلك ملا 
ول حضارية مقاصدية؛ واعترب الكليات الضرورايت املقاصدية هي استند يف بنائه على أص
كليات ضرورايت حضارية، وهي أصول يرجع إليها يف تفسري الفعل احلضاري برده إىل 
"الفطرة" يف أبعادها القيمية الدينية"التوحيد"  والقيم النفسية "التزكية" والقيم االجتماعية 
كتمال بعضها البعض يف" القيم احلضارية"  ويف "العمران" وإىل جتليات تلك األبعاد وا 
توجيه الفعل احلضاري حنو حتصيل األدىن املج زئ من ضرورايت احلياة اخلمسة وطلب 
اإلنسان تلك املصاحل وسعيه إليها من أسباب البقاء واليت إذا عمم  طلبها تنزل منزلة 
وح" اإلاين ابهلل" تنمو على الضرورايت واالكتفاء هبا هو ميزة البدا وة، وإذا تفّعلت ابلر 
حد الضرورايت وتتوسع مبا ييسر احلياة يف كل جماالهتا، تتوسع بذلك مصاحل الناس متجاوزة 
حّد الضروري إىل ما ينظمها على حنو الوسطية واالعتدال و مبا حيقق العدل بينهم  وحيفظ 
عنصر" اإلنسان ."وإذا   احلقوق يف إطار نظر "املوازنة" مع األبعاد الروحية املتعلقة مبصاحل
زاد حتصيلها عن قدر احلاجة أتخذ مرتبة الكماليات. وتفصيالت ضوابط الفعل احلضا ري 
يف هذه املراتب الثالث وأسبابه وشر وطه ووسائله وموانعه  وأحواله والعوامل املؤثرة فيه أمر 
  ،   
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-ن أجزاء البحثولقد سبق بيان هذا يف السابق م–مبثوث يف املدوانت التشريعية املختلفة 
 . 
ولقد استنكر ابن نيب اقتصار ابن خلدون على تطور الدولة دون احلضارة، واجلواب على 
هذالعله يكمن يف أن الكثري من مقومات احلضارة ال تكفي يف إجنازها جمرد أعمال الناس 
 مرتوكةيف جرايهنا لوازعهم ومبعزل عن سلطة امللك أو الدولة اليت تشرف على نشاطاهتم يف
تنظيمها وضبطها يف ضمان حفظ مصاحلهم  وأمنهم والعدل بينهم. حيث يرى ابن خلدون 
يف األمهية املؤسساتية لتحقيق ذلك، إذ يقتضي "العدل" وهو املقصد األعظم للشريعة وجود 
بعض قواعد السلوك (يف إطار مؤسسات الدولة) و"قيم أخالقية" يف النظرات الكونية الدينية. 
ويتمثل 70ليت يتفاعل الناس استنادا إليها، ويوفون ابلتزاماهتم حنو بعضهم بعضافهي املعايري ا
األساس األول هلذه القواعد يف أحكام نظام الشريعة، أي بلزوم ما أنزل هللا عّز وجل يف كتابه 
، إن مصدر الشريعة اإلهلي يقرتن بقوة تساعد على تعزيز 71من أمره وهنيه وحالله وحرامه.. 
مما 72وعي واالمتثال، ويعمل على تثبيت القوي جملموعة  كبرية مع بعضها بعضااستعدادهم الط
 
 . 147-146صاملقدمة،انظر: ابن خلدون، 70
 . 279انظر:نفس املصدر، ص  71
 . 141-140انظر: نفس املصدر:ص 72
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يعمل على احلد من السلوك االجتماعي الضار، ويضمن العدل، ويعزز التضامن والثقة املتبادلة 
 . 73بني الناس ،وهوما يعزز التنمية 
واعه ومسؤولياته  وجند ابن خلدون ينظر لسنن شرطية متعلقة ابلد ولة يف حديثه عن امللك وأن
وأثر عدله ورفقه يف قيام العمران، ورأى أن ضرورة "امللك الرفيقة" تنتج إنساان سواي  وحرا وفعاال 
ومنتجا ومسؤوال من دون وازع سلطان. أما ضرورة "امللك القاهرة" تنتج انساان ذليل 
ت.  وضرورة الفعلوضعيفا متكاسال نتيجة االضطهاد والسطو وغياب األمن النفسي  واحلراي 
امللكالعقابية: مدمرة بسب الظلم والعقاب الذي يصعب لإلنسان مواجهته" وأما إذا  كانت 
األحكامبالعقاب فمذهبه للبأس ابلكلية ألن وقوع العقاب به ومل يدافع عن نفسه يكسبه املذلة 
 اليت تكسر من أبسه. 
ر مالك بن نيب الذي وكم كان حراي أن نؤصل ألسباب سقوط الفعل العمراين احلضاري عص
كانت فيه األمة حتت حكم دول االستعمار اليت جتتمع فيها أسباب االحنطاط يف امللك القاهر 
 والعقايب. 
ولقد عرب بعض الباحثني عن عبقرية ابن خلدون يف التأسيس احلضاري لألمة؛ أنه:" نقلة معرفية 
...فاملقاصد الشرعية يف هذه  ومنهجية عقالنية ذات صبغة علمية فائقة اجلدية واالستكشافية
 
( احلضارة اإلسالمية أسباب االحنطاط واحلاجة إىل اإلصالح عمر السمهوري  . انظر:شابرا،حممد عمر ،ترمجة:حممد 73
 . 53)، ص2012 1فرجينيا:املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،ط
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النظرية ال يكن حصرها يف كوهنا جمرد تعليل لألحكام الشرعية فحسب بل مفتاحا للتحكم يف 
 . 74عامل الشهادة مبا تشكله من مرجعية لالختيارات احلضارية  واجملتمعية" 
لتوازن والشك أن نظرية ابن خلدون متثل منوذجا أتصيال مقاصداي واضحا يف كيفية قيام ا    
بني "الروح" وهي أساس املرحلة األوىل يف الدورة احلضارية عند ابن نيب  وبني" الغريزة" يف 
أبعادها املادية والشهوانية وهو أساس مرحلة أفوهلا، ذلك التوازن الذي يتحقق ابملنظومة 
 املقاصدية 
 
 . 177.ص2007، 50، اسالمية املعرفة، عددالتطبيق املقاصدي يف املنهج اخللدوينالعضراوي،عبد الرمحن. 74
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التشريعية يف أصوهلا وقواعدها يف ضبط املصاحل اليت تتعلق بعناصر احلضارة الثالث عن 
ابلناس إىل االعتدال ويعصمهم من االفراط والتفريط، مبا حيقق  هنجمتوازن ووسطي ييل
التوازنويطيل عمر الدورة احلضارية ابستمرارية ذلك التوازن والوسطية يف رعاية حاجات الناس 
الذي ذكره ابن  86فيمصاحلهم. فتمثل املقاصد هبذا "العقل" الناظم ملصاحل الناس وهو "العقل "
ة التوسط بني مرحلة الروح والغري زة يف معادلة د ورة حياة احلضارة، نيب وبصورة مبهمة! يف نقط
 ولعل التفسري املقاصدي لنظرية ابن خلدون يرفع ذلك اإلهبام. وجييب عن تساؤالت ابن نيب. 
ويظهر هذا البعد من التوازن يف توجيه قضااي بناء احلضارة من حيث عالقتها بكيفية " صناعة 
أي كيف نوجه" اإلنسان"  75ستخدمني الرتاب والوقت واملواهب"رجال يشون يف التاريخ م
كعنصر يف قيام احلضارة  والذي يعاين أزمة "االضطراب" سواء يف العامل الغريب الذي يواجه 
الفشل يف حتقيق التوازن بني إشباع حاجاته كإنسان وحاجاته املادية يف ظل قسوة تيار اإلنتاج 
الذي يعرف "إنساان" تنعدم لديه وسائل العمارة ،فهم بني  الصناعي. أو يف العامل اإلسالمي
 
 . 79السابق.صانظر: انظر:نفس املرجع  75
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فالح دون حمراث ورجل مدينة إما شاويش أو ابئع سجائر أو مساح أحذية ويف كل احلاالت 
 هو إنسان راكد عكس اإلنسان الغريب الذي يعاين أزمة احلركة.  
                                                               انظر:نفس املرجع السابق ،   86
  "الثقافة" أداة يف النهضة ومقاربتها مع أبعاد التوازن املقاصدية يف" العرف" األصويل
يرى مالك بن نيب يف بناء "الثقافة "أداة مهمة من أدوات احلل املنهجي للتغيري والذي عرب  
التخلية والتحلية وحتديدا عن واقع حاله "ابلتكييف" حلالة الشعب، وذلك بنظر يوازن فيه بني 
بني تصفية عادات الشعب وتقاليده من خملفات االحنطاط يف املاضي وبتصفية إطاره اخللقي 
واالجتماعي من العوامل القتالة  وذلك يكون ابلرتيبة والتعليم والتوجيه، فيصفو اجلو للعوامل 
املستقبل بطريقة  احلية، وبذلك ترسم طريق الفكرة اإلسالمية الصافية وخيطط للمسلمني
 .  88إجيابية
للتغيري كوهنا حترك اجلماعة حنو الفعل اجلمعي بقوة تلقائية  ومطردة  وتكمن قوة الثقافة  كأداة
،وتكمن فعاليتها أيضا يف قدرهتا على متكني عناصرها األربعة: الدستور اخللقي  والذوق 
      
64  
  
. فالثقافة يف تصوره 89اجلمايل واملنطق العملي والصناعة "فيتحرك يف نطاقها الفرد واجملتمع"
 كثر منها نظرية يف املعرفة وهلا عالقة وظيفية مهمة يف قيام احلضارة. نظرية يف السلوك أ متثل
 إذ يرتسخ هبا مسلك العمل احلضاري. 
                                                                81 -80انظر:نفس املرجع ، ص  88
 85انظراملرجع نفسه، ص 83 89
ابلعرف " مثرة " تظهر يف أقوال الناس وأفعاهلم نتيجة ما يستقر يف 90تعترب الثقافة يف عالقتها 
النفوس من قيم اجتماعية يتعارفون عليها وأيلفوهنا، وحتمل قيمة اجتماعية وأخالقية تقرتب 
 ألن أتخذ معىن العقل اجلمعي، حيرك سلوك اجلماعة.  
ة يف تنظيم اجملتمعات، وهي بذلك مصدرا من مصادر واألعراف والعادات متثل سلطة مرجعي
 القانون إذا تعلق ابلعرف حفظ حقوق الناس، جيب احرتامها ومحل الناس عليها. 
والشريعة اإلسالمية اعتربت" العرف" يف فهم النصوص وتنزيلها، وأقرت األعراف اليت ال تتعارض 
له قواعد  وضوابط يف االجتهاد مع نصوصها وأصوهلا. بل وأصبح العرف من أصول األحكام و 
خاصة به.  وللعرف أمهية ابلغة يف حفظ الكليات الضرورايت اخلمسة، حيث يقوم "العرف" 
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األصويل ابتداء على فكرة "املصلحة" املرسلة حيث تظهر يف سلوك الفرد الواحد يسّهل هبا 
ى التوسط طلب حاجياته؛ فيستحسنه الناس ملا جيدون فيه من قيمة مصلحية حتملهم عل 
واالعتدال حتقق هلم التوازن بني اإلفراط والتفريط. فيعملون به فينتشر ويطرد، فتصبح له سلطة 
يف توجيه أعماهلم وتنظيمها، حيث إذا أردت منعهم من ذلك العرف يلحقهم احلرج والضيق 
افظة ألنه ييسر يف احمل 91يف معامالهتم، وهلذا تدرج أكثر تطبيقات العرف يف كلية احلاجيات 
البعد  -عند ابن خلدون-على الضرورايت ودفع املشقة يف القيام هبا. وهبذا يتضح أكثر
 التشريعي والتنظيمي للحاجيات احلضارية يف قيام الفعل احلضاري على قيم الوسطية ودفع احلرج 
                                                              
  78-43،ص82، جملة إسالمية املعرفة، العددف دراسة أصولية اجتماعيةالعر انظر: مقال للباحثة:  90
. و انظر: تفصيل االمام العز بن عبد السالم يف بيان أمهية 11،ص2انظر: تعريف اإلمام الشاطيب للحاجيات ،املوافقات، ج  91
 قواعد األحكام يف مصاحلت .العالقة التفاعلية والوظيفية بني احلاجيات وأصوهلا يف الضرورايت وفروعها يف التحسينيا
 . 60،ص 2جاألانم،
         انظر  
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الذي ال يستطيع اإلنسان حبكم الفطرة االستمرار على الشاق من األفعال. ويتضح أكثر 
اهتمامعلماء االجتماع بدراسة األعراف االجتماعية يف إطار الظواهر االجتماعية، ومعرفة القوى 
اقتصادية..) اليت تبعث على ظهور األع  -اجتماعية-القيمية( احلاجة) على تنوعها (أسرية
الدها أو اختفائها وموهتا. وهذا جيعل من للعرف مفهوما سننيا حضاراي وهذا ما راف أي مي
يبني أمهية تعويل ابن نيب على"الثقافة" كأداة فعالة يف التغيري للمجتمعات ألهنا تعرب على واقع 
 األعراف وحتكمها يف توجيه السلوك اجلمعي. 
وأقوى "مصلحة" يكون ذلك ابتداء ويكن تغيري الثقافة إذا غري العرف ببديل أفضل" قيمة "
 93تتخذ عمال تنتشر وتطرد لتصبح " الدستور اخللقي" 92"ابلفكرة" بصفتها "روح األعمال"
للناس، ويتحقق ذلك  94يف توجيه السلوك اجلمعي بتماثل معني حنو وحدة اهلدف االجتماعي
 التغيري إما ابلتعليم أو التوجيه أو الرتبية. 
داة للتغيري متثل أهم الوسائل اليت يعول عليها اإلصالحيون هذا العصر، وبناء "الثقافة"  كأ 
والنهضة ابلتعويل على إصالح الفكر  والرتبية والدعوة، 95فيكثر التنظري يف التأسيس للوعي
وهي أدوات تناسب يف مستوايهتا مست وايت العقول يف األمة ويناسب تباين قدرهتا على 
 االستيعاب واالستجابة. 
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 يف هذا ما سبق من املراجع للشيخ ابن عاشور و  للدكتور طيب برغوث، وعبد اجمليد النجار.  95
الذوق اجلمايل" و" :"الثقافة توسع التأصيل املقاصدي للموازنة يف جزئيات عناصر 
 املنطق العملي"و"الصناعة". 
وخيا للكرمي من فالذوق اجلمايل ابعتباره يبعث يف اإلنسان "نزوعا إىل اإلحسان يف العمل وت
وهذا النوع عند علماء املقاصد يندرج يف التحسينيات أو ما اعتربه بعضهم كابن  96العادات"
خلدون من كماليات الضرورايت؛ إذ التحسينيات من املقاصد هلا أثر يف تقوية أصلها يف 
قصري يف احلاجيات أو الضرورايت؛ وتعترب من الفروع املقاصدية اجلزئية ألصلها الضروري، والت
التحسينيات يدخل النقص واخللل على أصله الضروري. وللمقاصديني أمثلة كثرية يف هذا 
الباب، ومنها: إظهار حماسن الدين األخالقية أمر حتسيين، لكنه من وسائل الدعوة للرتغيب 
يف الدخول إىل الدين وهو مقصد ضروري، ومنه اختاذ الزينة كالتطيب والتطهر للصالة مجاعة 
حتسيين وهو من دواعي األلفة  وامليل للجماعة يف املسجد وهو أمر يف ما يتعلق ابحملافظة أمر 
على اجلماعة يف املسجد (خالف تنفري اكل الثوم والذي كره الشرع أكله قبيل الصالة يف 
املسج)، ومنه، العدالة من مكارم األخالق يف التحسينيات لكنها شرط يف الشاهد على العقود 
يف الضرورايت. فإحياء الذوق اجلمايل من سنن األنفس الفطرية يوظفها ابن نيب من واليت هي 
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وسائل التغيري االجتماعي وذلك يف إطار أداة " الثقافة" لتجد طريقها حنو النهوض ابلفعل 
 احلضاري وبنفس األداة والوسيلة ينهض بعنصري " املنطق العملي" و" الصناعة"  ومن سبل 
                                                                102و  92- 91ملرجع السابق : ابن نيب ، نفس ا 96
ذلك الرتبية املهنية واملدرسية والتوجيه للعمل حنو التغيري إىل ما حيقق الكسب  واالنتاج 
 فيخرجاجملتمع من حالة العقم.  
، "فالثروة" مال 97ويضرب من خالل بيان ذلك مثاال توجيهيا يف التفريق بني الثروة وراس املال 
ال يتحرك كالعقار واملساكن وهي يف الغالب لسد حاجات حمدودة للفرد بينما "رأس املال" 
يتحرك ليعود نفعه على اجملال االجتماعي إذ ينتشر وينمو كلما انتشر وتقلب بني أيدي األفراد 
ابلتداول .وهو هبذا التوجيه يربز كيفيات مناء مقاصد املال وحفظه يف يد األمة، وهذه املقاصد 
ذاهتا أصلها الشيخ ابن عاشور يف املقاصد اخلاصة حبفظ املال يف كتابه مقاصد الشريعة 
 اإلسالمية. 
يف النهضة  ويربز من خالل ما سبق أمهية مراعاة" الثقافة" يف األمة الراكدة وحتقيق عناصرها  
للحافظ على كياهنا وكرامتها ورفاهها واستمرارها.  ويف مواجهة االستعمار وخمططاته يف طمس 
قيم هوية األمة والقضاء عليها، ويسمي عمله هذا ابلسرقة الكربى للحضارة، وال سبيل 
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؛  وتفعيل عناصرها وضبطها مبنظومة القيم من مضاهنا يف 76ملواجهتها إال بتحديد الثقافة 
  مقاصد الشريعة.
                                                               . 113انظر:نفس املرجع السابق ص97
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هي آراء  بعد املوازنة بني اآلراء يف قضية خروج املرأة ودورها االجتماعي خارج البيت: 
 ترتدد
بني اإلفراط يف إبعادها عن اجملتمع خوفا من أن يشارك الرجل يف أنثاه، وبني التفريط يف حتررها 
دون قيود  وحبرية فاتنة،  وبني رأي حترري لكن خبروج فيه خلق وهيئة يقبلها اجملتمع ال إاثرة 
مصلحة  للغرائز فيها. يرى ابن نيب ابلتخلي من كال النزعتني املتطرفتني، واحلل هو ما حيقق
اجملتمع، مع اعتبار النظرة الكلية لقضااي املرأة، ويرى ابن نيب أن مشكلة املرأة متصلة مع الرجل، 
كوهنما يشكالن مشكلة واحدة هي مشكلة الفرد يف اجملتمع. قضيتها هي قضية كلية"  اجملتمع" 
تعطى حقوقها  ابعتبارها مصلحة عامة وال تقتصر على النظرة اجلزئية يف مصلحتها اخلاصة، فال
على حساب اجملتمع فذلك فيه تدهور هلما. إذ اتباعها حلرية الغربيات فيه زايدة تعقد حلجم 
فقد التنظيم -ذوابن معىن األسرة -حيد من النسل-مشكالهتا، ويعدد مفاسده: خياطب الغرائز
إذ القضاء على أن وثتها -تفقد العالقة اجلنسية قدسيتها وتتحول إىل تسلية -االجتماعي
تفقد وظيفتها الفطرية يف حفظ األسرة - أتكل من عرق جبينها -تصبح صورة مشوهة للرجل
 واجملتمع. 
حتدي الزواج ابألجنبيات نتيجة تباعدها عن  -ويعدد يف اجلهة املقابلة مفاسد عدم خروجها: 
ع تقود خيال الرجل من حيث ال يدري...ويدعو إىل التوعية مبهمة املرأة حىت ال تق-اجملتمع
ضحية جهلها. وإىل عقد مؤمتر جيتمع فيه خمتصون، حيصل به حل مجاعي ال فردي لوضع 




                                                                118-114نفس املرجع، ص 99 
 : االستسالم للتقليد دونمعاجلة املوقف من مشكلة" الزي" التوازن األخالقي أصل يف  
التفات إىل فلسفة اللباس واليت تقوم يف أصلها على ما تتطلبه احلاجة من التكيف مع املناخ 
والتكيف أو التكيف مع نشاط اإلنسان يف أتثرها بدستور اجلمال إذ امللبس يضيف على 
ع يف االختيارات يف امللبس، والواجبات الدينية صاحبه روحه. والضيق االقتصادي حيد من التوس
تقيد من احلرية يف اختياراته أيضا...فاملوضوعية تتطلب موقفا متوازان وموضوعيا من اللباس 
. وهذا التحليل متوافق يف كل أبعاده مع مقاصد الشريعة يف 100مشروط بتلك االعتبارات 
املناخ أو لرفع احلرج والتيسري يف نشاط امللبس، فهو يقصد ال لذاته وإمنا ليحفظ النفس من 
البشر يف حتصيل قوته من الضرورايت، كما يكون لباسا مشروطا حلفظ الكرامة واألعراض 
 والدين طاعة تبعا لذلك. 
: ابعتبارها مظاهر حضارية هلا أتثري قوي يف الرتبية، املوازنة يف املوقف من الفنون اجلميلة  
اما مع النظر املقاصدي يف وسائل حفظ املقاصد  وحفظ سالمة يتفق مالك ابن نيب يف نظره مت
الذوق العام، إذ أحكمها كوسائل يتبع مقاصدها، فكما يتوسل هبا للفضائل قد يتوسل هبا 
 . 77للرذائل
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: ابعتباره من عناصر املعادلة احلضارية، يتماشى نظره مع النظر املوازنة يف املوقف من الرتاب 
املقاصدي يف اعتبار مقصدا متضمنا يف  كلية "املال" و"الثروة" الطبيعية، وهو ينزل منزلة 
ة مبقتضى لتحفظ املقاصد العمراني                                                              123نفس املرجع،ص  100الوسائل 
سنة التسخري، فله عند ابن نيب قيمة اجتماعية تستمد منمالكه، فكلما تقدمت األمة يف قيمتها 
 . 102تقدم الرتاب، وكلما احنطت يف قيمتها احنط الرتاب 
 احملافظ عليه مطلوبة مقصودة لتحقيق االستخالف كعبادة والعمارة وحلفظ املقاصد كلها. 
": ابعتباره عنص را يف معادلة احلضارة ،فهو "ثروة "يف مرحلة قتمن "الو  واملوازنة يف املوقف 
يف 78هنضتها على مستوى انتفاضات الشعوب أو يف هنضتها الصناعية، وقد يكون "عدما" 
مرحة احنطاطها.  وتقدي ره لقيمة الوقت من السنن الشرطية يف عمارة األرض، وهو يف قيمته 
الواضح أنه مفهوم مرتبط ابستمرارية احلياة يف "حفظ ومن 79ممتزج بغريزة احملافظة على البقاء 
 
 . 139نفس املرجع،ص 78




مقصد النفس" كوسيلة حتفظ هبا املصاحل العمرانية املتعلقة مبقاصد حفظ الدين والعقل والنسل 
 واملال. 
 ضرورة "احلرية"  كشرط يف امل وازانت احلضارية وحتدايت االستعمار:  
يف الشعوب حىت يتمكن  80احلضارة بل "حتطيمها" يعمل االستعمار على تعطيل كل عناصر 
من التوطني  والنجاح يف االستغالل. ويرى ابن نيب أن "االستعمار" معامل له أثر فين ونفسي 
يف التمكن من الشعوب  وغرس " القابلية لالستعمار" فيهم. ووجد أن االستعمار  81واجتماعي 
عمار" يف األنفس كأداة سننية يف األنفس جنح يف غرس ذلك الشعور االهنزامي" القابلية لالست
وهذا ما جعله يرى أن االستعمار                                                              . 131نفس املرجع، ص   102
 يتصرف يف طاقاتنا.. ألنه درس أوضاعنا النفسية بعمق ... 
"أخرجوا املستعمر من أنفسكم خيرج من . وقال: 107فسخران ملا يريد.. جعلنا أقالما يكتب هبا
 . 82أرضكم"، ودعا لتوظيف العلم ب"السنن البشرية" يف دراسة االستعمار كما فعل هو
 
 . 148انظر:نفس املرجع السابق ،ص 80
 . 149-148انظر:نفس املرجع السابق ،ص 81
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 أثر اإلخالل ابحلرايت يف اإلخالل ابملوازانت يف الفعل احلضاري:     
اة الناس يبني ذلك مبظاهر كثرية: منها؛ ردود األفعال (لفعل املستعمر) يصبح األصل املوجه حلي 
كانعكاس شرطي يف السلوك االجتماعي. وظهور مشكلة التكيف مع الطرف الغالب كنمط 
: فتظهر غريزة التشبه به واالنقياد يف "الزي" و" منط احلياة" وتغرس 83جديد "للتوازن"
املتناقضات واالزدواجية والتذبذابت والالستقرار، وتظهر بذلك أنواع من التكيفات جتاه كثري 
ااي مطلية ابلرايء  والتدين ابلعقائد السياسية للقيم الفاسدة للحضارة  واملتمثلة يف من القض
"الوثنية" يف اتباع الشيء الوحيد والرجل الوحيد. إهنا تكيفات تؤدي إىل إضعاف النسيج 
االجتماعي حيث يصبح حمكوما بعالقات مليئة ابلتباين  وابلتناقضات واملفارقات، وهو الواقع 
كل مقومات الفعل احلضاري من حيث قوة االجتماع احلضاري .ويستنجد إلزالة الذي ييت  
تلك التناقضات واملفارقات يف اجملتمع والرجوع به إىل توازنه بتخطيط ثقافة شاملة حيملها الغين 
  107والفقري واجلاهل والعامل حىت يتم لألنفس استقرارها وانسجامها مع جمتمعها على حنو حتقيق 
 




توازنه اجلديد" مبنظور حضاري يق                                                               155املرجع السابق، ص انظر:نفس 
 ّوم النظر املنهجي الكلي يف التشخيص لقضاايها وإلجياداحللول املناسبة هلا يف ضوء ذلك . 
ويف هذا يقول مربرا هلذا البعد املنهجي الذي تتكامل السنن احلضارية واملقاصدية؛ ألن" احلضارة 
ليست أشياء مبعثرة ملفقة وال مظاهر خالبة...بل هي جوهر ينتظم مجيع أشيائها وأفكارها 
 نتائج الدراسة: وروحها ومظاهرها وقطب يتجه حنوه اتريخ اإلنسانية." 
 ة نتائج؛ يكن إمجاهلا فيما يلي: ختلص الدراسة إىل عدّ 
يثل االستنصار مبقاصد الشريعة اإلسالمية والعمل على إحيائها وتفعيلها مسة ظاهرة يف  أوال:
اجتاهات اإلصالح املعاصرة. وذلك ملا حتمله من أبعاد منهجية يف مقومات كل من النظر 
 املعياري  والكلي يف معاجلة قضااي اإلصالح يف األّمة. 
يتوسع مفهوم " مقاصد الشريعة اإلسالمية " إىل اعتبارها " سنن التشريع اإلسالمي  اثنيا:
-الفطرة -"وذلك ملا حتمله من مقومات علمية مشرتكة ملطلق السنن يف كونية اإلنسان: التوحيد
اإلنسانية. فهي مقوم يوحد بينهما وجيعل منهما وجهني لعملة  -االطراد -املصاحل  -القيم 
 واحدة. 
التأصيل السنين ملقاصد الشريعة فتحا منهجيا تتكامل فيه العلوم بتكامل  -بذلك –ل يث 
فلسفتها على مستوى الفكر السنين نظراي حيث تتفاعل السنن على خمتلف أنواعها ومسمياهتا: 
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االجتماعية  والنفسية  واحلضارية...وتشرتك يف سننها الكلية العليا مع املقاصد العليا للشريعة 
 : 
 حيد، التزكية، االستخالف، العمران.  التو 
: يظهر البعد األول من التكامل بني السنن التش ريعية واحلضارية يف توسع مفهوم الكليات اثلثا
يف النظر الفقهي املقاصدي إىل كليات السنن احلضارية؛ وهذا أمر له أثره الـتأصيلي يف توسع 
ه لريتقي يف جماالته من إطار قضااي اجلزئيات أفق االجتهاد حنو مفهوم" التعليل السنين" وتفعيل 
 إىل قضااي اإلنسانية الكربى اليت تواجهها اإلنسانية:"احلرايت"و"الكرامة"و"السماحة"و 
 "األمن"و"العدالة"و"حقوق اإلنسان"و"السالم العاملي" و"حفظ البيئة..".  
من السنن ابعتبار أن "القيم"  : يظهر البعد الثاين يف التكامل بني السنن التشريعية وغريهارابعا
واليت تعترب مقاصداي" املصاحل" يف النظر إىل "األفعال" وقضاايها على مستوى األفراد واجلماعات 
متثل أصال معياراي يف اجلمع بني السنن احلضارية  ومقاصد الشريعة اإلسالمية ابعتبارها سننا 
جمموعة من القواعد والضوابط املوجهة  تشريعية؛ تقوم مقاصد الشريعة يف نظريتها وأصوهلا على
للمصاحل اخلاصة واجلزئية سواء يف تنزيل املنصوص منها أو ضبط مستجداهتا أو املوازنة بينها 




واجلزئية ومتحيص املستجدات منها  ويف واالجتماعية والسياسية واالقتصادية...اخلاصة منها 
 التوازن بني تلك السنن عند التعارض بينها.  
ولعل هذا البعد املنهجي التكاملي مهم يف التأصيل لقيام" الفقه احلضاري" وجعله من 
 األبواابملقررة يف علم الفقه أو يف نظرية خاصة من نظرايته. 
ات من السنن احلضارية" مثلت مرجعية فكر إن األبعاد التأصيلية يف ضوء" الكلي خامسا:
مالك بن نيب يف فهم قضااي األمة الراهنة  ويف النظر لشروط معاجلتها حنو البناء احلضاري يف 
ضوء رؤية كلية جتمع بني الكليات من"السنن احلضارية "من حيث املرجعية احلاكمة للجزئيات 
جي يثل ركيزة أساسية يف االجتهاد من معطيات"واقع قضااي العصر الراهن"، وهذا بعد منه
 املقاصدي. 
: بعض األبعاد الـتأصيلية التكاملية بني السنن احلضارية واملقاصدية التشريعية يف سادسا
املنهجية ملعاجلتها  كانت حاضرة يف فكر مالك بن  تشخيص القضااي احلضارية لألمة  والرؤية
نيب؛ مثل رد معاجلة قضااي اجلزئيات السننية احلضارية إىل"كلياهتا" السننية املقاصدية ( كلية 
- -املال -املرأة -العقل -كليات عناصر احلضارة: اإلنسان   -كلية الدورة احلضارية -الدين
إجياد صيغ مناسبة حللوهلا يف ضوء "حتقيق مناطها الوقت)....  يف فهم أبعادها و  –الرتاب 
العام و"املوازنة بينها" عند التعارض أو اختالف الرأي ولعل هذا يكن تسميته "حتقيق املناط 
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العام السنين املقاصدى للقضااي احلضارية"، أو"القياس السنين احلضا ري املقاصدي"، وهو 
اجملتهدين " ابلقياس الواسع" والذي يقوم على  مفهوم قياسي معروف يف املنظومة األصولية عند
التعليل ابلكليات( مثل: الكليات املقاصدية)  كأصول ترد إليها جزئياهتا يف احلكم. فيتوسع 
 بذلك النظر االجتهادي إلجياد احللول الشرعية لقضااي العصر. 
صة واليت ال : بعض األبعاد املباشرة مبقاصد الشريعة اإلسالمية يف مفاهيمها اخلا سابعا
 حييطبعلمها إال العامل املتخصص، يالحظ على ابن نيب: 
إما أن يقف عندها مستنكرا قصور جوانب فكرية أو تنظيمية يف بعض مناذج اإلصالح(  -
 منوذج ابن خلدون.) 
أو إبرجاعها إىل العلماء من أهل االجتهاد  وإمجاعهم يف املوازنة أو الرتجيح بني مصاحل  -
 (مثال قضااي املرأة.)  القضااي ومفاسدها
إن فكر مالك بن نيب يف فهم القضااي احلضارية ويف حتديد ما يناسبها من أسباب وشروط اثمنا: 
وحل ول أمر له ما يثبت استمرارية مصداقيته من حيث إنه نظر منهجي يستند إىل مرجعية 
ارة مع سنن مقاصد معرفية قيمية ومعيارية  كلية مطردة واثبتة تتكامل فيها وتتوحد سنن احلض




و تفعيل رؤية مالك ابن نيب السننية احلضارية حنو واقع التنزيل ومعاجة قضاايه اجلزئية من طرف 
العلماء العاملني على البعث النهضوي  أمر ال يكن أن يقتصر على اعتبا رهم ملقاصد الشريعة 
راعاة أصوهلا وقواعدها  وضوابطها اجلزئية يف مبفاهيمها الكلية الواسعة بل هو أمر مرهون مب 
معادلة اإلصالح، وال يكفي اختزال بعد مقاصد الشريعة" يف املقاصد الكلية القرآنية العالية 
دون اعتبار خاص للمقاصد الشرعية الكلية يف مقاصدها اخلاصة واجلزئية ابعتبارها متثل" قيما 
 ضاري املنشود يف واقع األمة . "أخالقية و"علال" ابعثة على حتقق الفعل احل
ويف هذا السياق حرّي أن نقول يف أمنوذج مالك بن نيب يف التأسيس ملقومات النهضة  
املعاصرةوشروطها ما سبق ذكره يف نظرية ابن خلدون يف البناء العمراين احلضاري لألمة؛ فإن 
) يثل:" نقلة معرفية ومنهجية كال منهما (مع اختالفها يف الزمان  ويف أدواته الثقافية  واملعرفية
عقالنية ذات صبغة علمية فائقة اجلدية واالستكشافية ... فاملقاصد الشرعية يف هذه النظرية 
ال يكن حصرها يف كوهنا جمرد تعليل لألحكام الشرعية فحسب بل مفتاحا للتحكم يف عامل 
 الشهادة مبا تشكله من مرجعية لالختيارات احلضارية  واجملتمعية". 
 وصيات عامة: ت
االهتمام والتعاون من طرف ذوي التخصص الشرعي املقاصدي والتخصصات يف املعارف  
االجتماعية والكونية بتعزيز التأصيل والتنظري لألبعاد الفلسفية  واملنهجية  واملعرفية "البينية " 
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نساين وبلغة علمية تقوم على مصطلحات وسطية "بينية" تناسب القدر املشرتك الفطري  واإل
واملعريف لتحقيق " التعارف" بني املعارف" وابلتايل "الوصل" بينها فيحصل" التكامل" بينها 
وظيفيا حنو بناء "فعل عمراين" متكامل ومتوازن يف بناء االجتماع احلضاري يف إطار حتقيق 
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